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المقدمة

ــر المصائــب والأرزاء، والصــاة والســام على  الحمــد لله ســميع الدعــاء، واســع العطــاء، جاب

ســيد الأنبيــاء وإمــام الأتقيــاء، مــن عمــت دعوتــه الأرجــاء، وقهــر بســيفه الأعــداء، وأمنــت 

ــاء..  ــاح والإمس ــى الإصب ــا توال ــة م ــاة دائم ــه ص ــه وصحب ــاء، وعلى آل ــه الأش ــنابك خيل س

وبعــد؛

فهــذ ســيرة الشــيخ المجاهــد الصابــر الــورع التقــي الأبــي الشــجاع يوســف قطــب، المكنــى 

بأبــي جميــل.

ــه،  ــه وأصدقائ ــه وإخوان ــهادة أقربائ ــا على ش ــيرته وتدوينه ــع س ــدت في جم ــد اعتم  وق

وهــم:

- الشيخ أبو محمد الصادق.

- أخوه أبو شكيب قطب.

- الشيخ أبو جابر هاشم الشيخ.

- الأخ أبو زيد عقربات.

- الأخ أبو زيد بنش.

-أخته، وقد نقل لي شهادتها ابنها أبو أسامة.

- الأخ أبو أسامة، ابن أخته.

- القائد العسكري أبو صالح طحان.

- الأخ أبو جابر صفر.

- زوجته، وقد اتصلت بها زوجتي ونقلت لي شهادتها.

ــوان  ــامية بعن ــام الإس ــرار الش ــة أح ــي لحرك ــب الإعلام ــاج المكت ــن إنت ــي م ــدار مرئ - إص

ــا الله. ــف رحمهم ــي يوس ــل وأب ــي جمي ــن أب ــدث ع ــيخان«، يتح »الش

- عــدد مــن المقاطــع المرئيــة القصيــرة، وفيهــا خطبــة أبــي جميــل رحمــه الله قبيــل دخوله 

المعركة واستشــهاده.

- رثاء نشرته أسرة تحرير مجلة نور الشام.
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ولادته ونشأته: 

ولــد في ريــف إدلــب في مدينة ســراقب عــام 1975م، ولما 

بلــغ مــن العمــر خمــس ســنين انتقلــت بــه أســرته إلــى 

مدينــة بنــش؛ حيــث درس المرحلــة الابتدائيــة فيهــا في 

المدرســة الريفيــة، ثــم الإعداديــة والثانويــة في مدرســة 

ممــدوح شــعيب، إلا أنــه لــم ينــل شــهادتها.

ــه في  ــع نفس ــب م ــره يلع ــن صغ ــه: كان م ــول أخت تق

الغرفــة آخــذا دور الفدائــي الفلســطيني، ولمــا بلــغ مــن 

العمــر أربعــة عشــر عامــا فــرّ إلــى لبنــان وعمــل مــع جبهة 

التحريــر الفلســطينية، ثــم تركهــم وعمــل في لبنــان وضعــف تدينــه، إلــى أن التحــق بمــا 

يســمى خدمــة العلــم حيــث التــزم مجــددا، وكان يبكــي عندمــا يــرى المجــازر التــي يرتكبهــا 

الصــرب في البوســنة.

ــض،  ــظ على الفرائ ــاه وتحاف ــاف الله وتخش ــة تخ ــة ملتزم ــرة متدين ــف في أس ــأ يوس نش

وكانــت أســرته مغضوبــا عليهــا مــن قبــل النظــام النصيــري البعثــي؛ فبيــن الفينــة والأخــرى 

ــف على  ــي يوس ــرطيا، فرُبّ ــه كان ش ــع أن ــرات، م ــرع المخاب ــة ف ــب لمراجع ــده يُطل كان وال

ــاجد. ــوات في المس ــن وعلى أداء الصل ــزام والتدي الالت

كان أبــو جميــل منــذ صغــره محبــا للزعامــة والرياســة والتصــدر، وقــد أعانــه على ذلــك صفات 

الرجولــة التــي كان يتمتــع بهــا، وقــد اشــتهر بأنــه )مشــكلجي وصاحــب مراجــل(، وقــد ســافر 

إلــى لبنــان وعمــل في بيــع الخضــار والفواكــه هنــاك، وكان عملــه يــدر عليــه ربحــا وفيــرا، إلا 

أنــه تــرك ذلــك كلــه مــن أجــل الجهــاد.

الانقلاب الكبير في حياته:

اســتمرت حيــاة أبــي جميــل حافلــة بالعنتريــات حتــى التحــق بمــا يســمى خدمــة العلــم 

-وكان اختصاصــه رامــي شــيلكا-، فأخــذ يصلــي الفرائــض كعادتــه، إلا أنــه فوجــئ بضابــط 

ــى  ــا، وإذا رأيتــك تصلــي مجــددا فسأرســلك إل ــا: الصــاة ممنوعــة هن نصيــري يهــدده قائ
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الســجن، فلــم يبــال أبــو جميــل بكلامــه، غيــر أن هــذا الموقــف أحــدث تغييــرا كبيــرا في 

حياتــه؛ فقــد شــعر أن هنــاك عــداء شــديدا بيــن النصيريــة والمســلمين، وأن حقــدا أســود 

في قلــوب النصيرييــن على الإســام، ثــم إن ضابطــا ســنيا مــن مدينــة كفــر نبــل أشــفق 

على أبــي جميــل وخشــي أن ينالــه مكــروه، فقــال لــه: إذا أردت الصــاة فتعــال إلــى مكتبــي 

ولا تعــرض نفســك للخطــر.

كمــا تأثــر أبــو جميــل كثيــرا بأخيــه عبــد الباقــي، وكان شــابا ملتزمــا محبــا لدينــه مبغضــا 

للطواغيــت ســاعيا لنصــر ديــن الله باحثــا عــن طريــق لجهــاد أعــداء الله.

ــض  ــرف على بع ــاك تع ــان، وهن ــى لبن ــاد إل ــش ع ــن الجي ــل م ــو جمي ــرح أب ــد أن تس بع

المشــايخ كالشــيخ أبــي محمــد الصــادق، واســتفاد منهــم، وأحــب الجهــاد في ســبيل الله، 

ــا. ــت ويتصفحه ــة على الإنترن ــع الجهادي ــض المواق ــى بع ــل إل ــار يدخ فص

اعتقاله الأول:

ــن ناطقــا باســم  وقــد عــزم أخــوه عبــد الباقــي والعدنانــي -صــار خارجيــا بعــد ذلــك وعُيّ

تنظيــم الدولــة- وأبــو جميــل على الذهــاب إلــى العــراق والجهــاد هنــاك؛ فأمــا عبــد الباقــي 

والعدنانــي فتمكنــا مــن الدخــول، وأمــا أبــو جميــل فقُبــض عليــه عنــد الحــدود الســورية 

العراقيــة وتمكــن مــن خــداع المخابــرات الســورية إذ إنــه أوهمهــم أنــه ذاهــب ليقاتــل مــع 

نظــام صــدام حســين ولــم يعلمــوا أنــه كان ينــوي الالتحــاق بتنظيــم القاعــدة، فســجن لمدة 

ســبعة أشــهر فقــط تنقــل خلالهــا بيــن عــدة أفــرع مــن ديــر الــزور إلــى إدلــب إلــى دمشــق.

قلــت: جــزم ابــن أخــت أبــي أســامة أن أبــا جميــل دخــل العــراق أثنــاء الاحتــال الأمريكــي ثــم 

عــاد منهــا، ولمــا حــاول الرجــوع إلــى العــراق مجــددا لــم يتمكــن مــن ذلــك، وذكــر أبــو أســامة 

بعــض مــا تذكــره مــن مواقــف قصهــا عليــه أبــو جميــل عندمــا كان في العــراق، ومــن ذلــك 

أن حاجــزا أمريكيــا اســتوقفهم وأخــذ يســألهم بعــض الأســئلة ثــم خلــى ســبيلهم، ومــا إن 

قطعــوه بمســافة يســيرة حتــى تعــرض لتفجيــر مــن قبــل بعــض المجاهديــن، وكذلــك ذكــر 

لــي أبــو زيــد بنــش وهــو مــن كتيبــة أبــي جميــل أنــه دخــل العــراق.
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زواجه وأولاده:

أطلــق ســراح أبــي جميــل في عــام 2004، فتــزوج امــرأة مــن بنــش، ورزق منهــا عــام 2005 

بابنتــه صفيــة، ثــم اعتقــل مجــددا، ثــم رزق بعــد إطــاق ســراحه بابنتيــن نــور عــام 2012م 

وميمونــة عــام 2013م، ثــم بابنــه يوســف عــام 2015، وكانــت ولادتــه بعــد استشــهاد أبيــه 

الــذي وصــى أن يســمى المولــود يوســف إن كان ذكــرا.

تقــول زوجتــه: كان نعــم الــزوج ونعــم الوالــد لأبنائنــا، تعلمــت منــه كثيــرا، كان داخــل البيت 

حنونــا جــدا يحــب أســرته، مرضيــا مــن والديــه، محبوبــا مــن جميــع إخوته.

وتقــول: عندمــا رزقنــا بنــور وميمونــة فــرح أبــو جميــل جــدا، فــكان إذا دخــل البيــت تــرك 

ــنهن، كان  ــل س ــه في مث ــن وكأن ــن ويضاحكه ــن يلاعبه ــل عليه ــه وأقب ــاكله وهموم مش

داخــل البيــت مرحــا بعيــدا عــن الصرامــة والشــدة عكــس مــا يكــون خــارج البيــت.

وتقــول: ربــى أبــو جميــل ابنتــه صفيــة لتكــون ذات شــخصية قويــة، رباهــا على فصاحــة 

اللســان والحــس الأمنــي، كانــت بعــد خروجــه مــن الســجن كيــده اليمنــى تســاعد أباهــا في 

كثيــر مــن الأمــور، تفتــح البــاب إذا طــرق، وتســأل القــادم مــن هــو، وكأنــه كان يشــعر بقــرب 

أجلــه فاهتــم بصفيــة جــدا وتعلمــت هــي منــه كثيــرا، علمهــا التوحيــد وعلمهــا أن الله هــو 

الــرزاق، ولا يمكــن لأحــد أن يأخــذ شــيئا ممــا قســمه الله لــك، ولا يقــدر أحــد أن يأخــذ شــيئا 

لــم يقســمه الله لــه.

اعتقاله الثاني:

كانــت الأفــرع الأمنيــة للنظــام تســتدعي أبــا جميــل كثيــرا لمراجعتهــا بعــد إطــاق ســراحه، 

ومــع ذلــك فــإن هــذا لــم يثــنِ أبــا جميــل عــن متابعــة نشــاطه الجهــادي، فقــد كان ضمــن 

خليــة جهاديــة مكونــة مــن الشــيخ أبــي محمــد الصــادق وأبــي جميــل وأخيــه عبــد الباقــي 

والشــيخ أبــي يوســف البــدوي.

وكان اعتقال أبي جميل في 24 / 10 / 2005 م.
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يقــول الشــيخ أبــو محمــد: لمــا بــدأ الغــزو الأمريكــي للعــراق أهمه مــا أهــم عامة المســلمين، 

وبــدأ النشــاط بينــي وبينــه، وكان معنــا الشــيخ أبــو يوســف بــدوي وشــباب آخــرون، وكانــت 

أعمالنــا تصــب في خدمــة الجهــاد في العــراق، وأراد أن ينفــر بنفســه لكنــه اعتقــل على 

الحــدود الســورية العراقيــة ومكــث مــدة وجيــزة في الســجن ثــم خــرج ليتابــع نشــاطه، إلــى 

أن اعتقــل واعتقلنــا في 2005، وكانــت الدعــوى التــي ننتمــي إليهــا قــد ســميت بدعــوى 

ــو  ــت أب ــجن التف ــايخ، وفي الس ــم والمش ــة العل ــن طلب ــا م ــن فيه ــرة م ــم؛ لكث ــاب العل ط

جميــل إلــى حفــظ القــرآن.

يقــول أبــو جميــل رحمــه الله: حفظنــي الشــيخ أبــو يوســف بــدوي أربعــة وعشــرين جــزءا 

مــن القــرآن.

وكان مــن عمــل أبــي جميــل تهريــب المجاهديــن إلــى العــراق بســيارة أجــرة عموميــة لــه 

ــر الأوراق اللازمــة. بعــد أن يقــوم عبــد الباقــي بتزوي

وقــد دفــن هــذا الســاح في بنــش واســتمر مدفونــا حتــى قامــت ثــورة الشــام فاســتخرج 

منهــا وقوتــل بــه النظــام.

ــد يوســف شــجرتي تيــن يحبهمــا جــدا فدُفــن الســاح تحــت  ــه كان لوال ــف أن ومــن الطري

ــزوي وتجــف، فــكان جميــل  ــاء الحفــر فأخــذت ت إحداهمــا ممــا أدى إلــى قطــع عروقهــا أثن

يمــر بقربهــا حزينــا ويقــول: مــا لهــا؟ كأن عينــا أصابتهــا، فلمــا اســتخرج الســاح في بدايــة 

الثــورة، قــال جميــل: الآن عرفــت لمــاذا جفــت التينــة.

وكان أبــو يوســف وأبــو جميــل في المليحــة في دمشــق يوزعــان أمــوالا ومســاعدات على أســر 

المجاهديــن، فألقــي القبــض على الخليــة، وســيق أبــو جميل وأبو يوســف إلــى الأفــرع الأمنية، 

وتعــرض بيــت أبــي جميــل هنــاك لعمليــة تفتيــش دقيقــة، ولــم يعثــر فيــه على شــيء، مــع 

أنــه كان يحتــوي على مــواد معــدة لتصنيــع المتفجــرات وكواتــم صــوت، إلا أن طريقــة إخفــاء 

أبــي جميــل لهــذه الأشــياء كانــت ذكيــة جــدا منعــت الأمــن مــن اكتشــاف مكانهــا.
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ســجن أبــو جميــل في فــرع فلســطين ســنة وتســعة أشــهر، ولقــي هنــاك ألوانا مــن العذاب 

تشــيب لهولهــا النواصــي، فقــد قلعــت أظافــره بالكماشــة، وثقبــت عضلــة ســاقه بالمثقــب، 

فضــا عــن العــدد غيــر المحدود مــن الضــرب في الــدولاب.

يقــول الشــيخ أبــو محمــد: بعــد تســعة أشــهر مــن اعتقالنــا في فــرع فلســطين أخرجونــا 

ــة فقــط،  ــي الداخلي ــا بثياب ــر، وبطحــت وأن ــا في مهجــع كبي ــى التحقيــق ووضعون ــرة إل م

فــكان المحقــق يأتــي فيضــرب ويأخــذ الأقــوال ثــم يذهــب إلــى أبــي جميــل ليطابــق بيــن 

كلامنــا، ثــم أحضــر أبــا جميــل وكان بثيابــه الداخليــة أيضــا وبطحــه بالقــرب منــا، وانهــال 

علينــا ضربــا، ثــم خــرج وتركنــا، فالتفــت إلــى أبــي جميــل والتفــت إلــيّ وأخذنــا نضحــك فقد 

اشــتقنا لبعضنــا جــدا، فجــاء المحقــق، فقــال: تتكلمــون؟ أديــروا وجوهكــم إلــى الحائــط، 

ثــم خــرج فعدنــا إلــى الــكلام.

ويقــول: وممــا أذكــره ولا أنســاه أن المجرميــن عندمــا أرادوا نقلنــا مــن فــرع فلســطين إلــى 

صيدنايــا أخرجونــي أنــا أولا إلــى الســاحة فجلســت، ثــم أخــذ ينــادي الأســماء، فيخــرج الإخوة 

واحــدا تلــو الآخــر ويقفــون على الحائــط، فلمــا خــرج أبــو جميــل ورآنــي أشــرق وجهــه، ولا 

أزال أذكــر جمــال وجهــه وهــو ينظــر إلــيّ ســاعتئذ، ثــم أخرجــوا محــب الديــن وهــو يتــوكأ 

على رجليــن لشــدة مــا نالــه مــن العــذاب، فتألمــت لحالــه جــدا وشــعرت أن ســكاكين قــد 

غــرزت في صــدري، ثــم أخذونــا إلــى فــرع التحقيــق فأجلســونا في غرفــة صغيــرة، وأحضــروا 

ــم،  ــت: نع ــك؟ فقل ــذه كتب ــي: ه ــل ل ــة، فقي ــي كامل ــا مكتبت ــات، وفي ضمنه ــا الأمان معن

فقيــل: قــم أنزلهــا، فلمــا قمــت، قيــل: لا، ليخــرج اثنــان وينزلونهــا، فخــرج أبــو جميــل مبــادرا 

وشــخص آخــر فأنزلوهــا، فلمــا رجــع قــال لــي: مــا هــذه الكتــب، لقــد كســر ظهــري، لــم يتركوا 

كتابــا في مكتبتــك إلا وأحضــروه.

يقــول أبــو زيــد عقربــات: كنــت في فــرع فلســطين في المهجــع رقــم أربعــة، وفي 24 / 12 

/ 2005 صرنــا نســمع أصــوات تعذيــب شــديدة، فصرنــا ندعــو الله أن يخفــف عــن هــذا الأخ 

الــذي يعــذب، وبعــد ثلاثــة أيــام مــن التعذيــب فتــح بــاب المهجــع ورمــى الســجان إلينــا 

بأبــي جميــل قطــب، وكانــت ســاقه مليئــة بالجــراح والدمــاء، فقــد كان يضــرب بكبــل رباعــي 
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مُسَــلَّخ، ومــا إن أغلــق البــاب حتــى هــب أبــو جميــل واقفــا كالحصــان، وكنــا نظنــه ســيموت 

لكثــرة مــا نــال مــن العــذاب، فقــال لنــا: مــاذا عندكــم مــن طعــام؟ فأنــا منــذ ثــاث لــم أذق 

ســوى المــاء فأعطــاه بعــض الســجناء بطاطــا مســلوقة وخبــز فــأكل.

ــا  ــم أهداه ــزة، ث ــوى كن ــيئا س ــا ش ــذ منه ــض أن يأخ ــراض فرف ــض الأغ ــه بع ــت علي وعرض

ــه. ــض إخوان لبع

ــى؛ إذ إن  ــم القدام ــع في قس ــد وض ــب فق ــرة التعذي ــل لكث ــي جمي ــة أب ــوء حال ــرا لس ونظ

المهجــع كان لــه نظــام في النــوم، والقدامــى لهــم مــكان أفضــل مــن غيرهــم في المهجــع.

وكانــت زيارتــه ممنوعــة، واســتمر المنــع إلــى أن حــول إلــى فــرع صيدنايــا، وظــل معتقــا 

فيــه إلــى عــام 2011م، وشــهد هنــاك الاســتعصاءات التــي جــرت هنــاك، وقــد ســمح بزيارتــه 

ــرة  ــى والأخي ــارة الأول ــذه الزي ــت ه ــتعصاء الأول، فكان ــد الاس ــي بع ــد الباق ــه عب ــارة أخي وزي

لعبــد الباقــي.

فقــد قيــل لأســرهم أثنــاء هــذه الزيــارة: بعــد شــهر ســيتم أخذهــم إلــى المحكمــة وهنــاك 

ــه  ــل بأهل ــو جمي ــل أب ــا اتص ــرين يوم ــعة وعش ــد تس ــه بع ــة، إلا أن ــم ثاني ــم رؤيته يمكنك

ــتعصاء. ــاء الاس ــهد أثن ــي استش ــد الباق ــم أن عب ليخبره

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: كان في الاســتعصاءات صاحــب موقف ولــه دور في تثبيت الشــباب، 

ولكنــه لــم يكــن مــن أصحــاب الغلــو أو أصحــاب الشــعارات الضخمــة البعيــدة عــن الواقــع، ولم 

يكــن هلعــا خانعــا جبانــا، شــارك في الاســتعصاء بشــكل فاعــل في التكبيــر وتثبيــت الناس، 

وصنــع بندقيــة مــن خشــب وركــب لهــا نابضــا إلا أنهــا كانــت ضعيفــة جــدا، وكان مــن أعــز 

أصحــاب عبــد العزيــز عرمــوش.

تقــول زوجتــه: كان الســجن بالنســبة لــه مدرســة دينيــة وأخلاقيــة؛ فــدرس فيــه عقيــدة أهل 

الســنة والجماعــة، واشــتغل بحفــظ القــرآن ودرس إعرابــه، كمــا تعلــم التمريــض، ونــال قســطا 

مــن اللغــة الإنكليزيــة، تعلــم الصبــر والجــادة، وكان يعتبــر الســجن امتحانــا وابتــاء، وبعــد أن 

خــرج مــن الســجن تغيــر كثيــرا نحــو الأفضــل، وكان يقــول لــي: الســجن كان خيــرا لــي.
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استشهاد أخيه عبد الباقي: 

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: قــدم ألــف ومائتــا عســكري بعــد بــدء الاســتعصاء فدخلــوا الســجن، 

فتمكــن الســجناء مــن دحرهــم بــل واعتقلــوا أعــدادا كبيــرة منهــم، واســتطاع الســجناء أن 

ــطح  ــى س ــجناء إل ــض الس ــد بع ــا، وصع ــع على بعضه ــت المهاج ــدران، ففتح ــوا الج يحطم

الســجن وفيهــم عبــد الباقــي، وجمعــوا تــا كبيــرا مــن أحذيــة الجنــود العســكرية، وأضرمــوا 

فيهــا النــار، وكان القصــد مــن ذلــك لفــت الأنظــار ليأتــي إعــام الجزيــرة وينقــل مــا يجــري 

ــة  ــهد خمس ــجناء، فاستش ــي على الس ــاص الح ــاق الرص ــام بإط ــام النظ ــم، فق ــى العال إل

ــد الباقــي أحدهــم، فجعــل الســجناء يضعــون العســاكر الأســرى في  مــن الســجناء كان عب

المقدمــة ليكونــوا دروعــا لهــم، ثــم أنــزل الشــباب جثمــان عبــد الباقــي وكان يلبــس قميصــا 

أبيــض كنــت أهديتــه إيــاه ســابقا، رأيــت أبــا جميــل جالســا بجانــب جثمــان أخيــه ولــم أر في 

عينــه دمعــة، إلا أن وجهــه كان باديــا عليــه الحــزن العميــق العظيــم، كان هــذا الحــزن ليــس 

لأنــه فقــد شــقيقا فحســب بــل لفقــده مــن كان يعتبــره ركنــا وشــيخا لــه، كان عبــد الباقــي 

صاحــب علــم وعبــادة وكان فقــده خســارة لنــا جميعــا، وممــا زاد في ألــم أبــي جميــل أنــه 

كان يفكــر بشــدة وقــع الخبــر على والديــه، فقــد كانــا يحبــان عبــد الباقــي حبــا جمــا وكان 

بهمــا شــديد البــر، ولــم أر أبــا جميــل في حياتــي حزينــا كحزنــه عنــد مقتــل أخيــه.

يقــول أبــو زيــد: رأيــت عبــد الباقــي قبــل مقتلــه ببضــع دقائــق وكان يرتــدي قميصــا قصيــرا، 

والهــم يبــدو عليــه، فقلــت لــه: مــا لــك؟ فقــال: رأيــت في المنــام أنــي حمامــة بيضــاء أطيــر 

وأرتفــع، فقلــت لــه: قــوِّ عزمــك، ثــم صعــد الســطح فاستشــهد، فأنزلــه الشــباب ووضعــه أبــو 

جميــل على فخذيــه، وكانــت المــرة الأولــى التــي أرى فيهــا أبــا جميــل ضعيفــا هكــذا، ومــرت 

أحــداث الاســتعصاء وكان أبــو جميــل دائمــا في المقدمــة، وبعــد اتفــاق اللجنــة مــع النظــام 

على إخراجنــا إلــى ســجن عــدرا كان أبــو جميــل رافضــا الذهــاب في البدايــة، فقلــت لــه: يــا أبا 

جميــل إن كانــت شــجاعة فلســت أشــجع منــي ولا أشــك بشــجاعتك، ولكــن أعطنــي ســبيلا 

للخــروج مــن الســجن دون أن نقتــل، وعندهــا ســأظل معــك، فقــال: كيــف أتــرك أخــي؟ مــاذا 

ســأقول لأبــي؟ فقلــت لــه: فكــر بــم ســتقوله لربــك وليــس لأبيــك، فاقتنــع بالذهــاب إلــى 

عــدرا، وقــال لــي: جــزاك الله خيــرا، فنقلنــا إلــى عــدرا ثــم أعدنــا إلــى صيدنايــا وقــد صفحــت 

مهاجعــه بالحديــد، ثــم لــم ألتــق بأبــي جميــل حتــى خــرج مــن الســجن في 11 / 9 / 2011م.
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يقــول الشــيخ أبــو محمــد: في صيدنايــا شــارك بحفــر النفــق بــأدوات بدائيــة جــدا، وقــد 

وصــل طــول النفــق المحفــور إلــى ســتة وثلاثيــن متــرا، وكان أثنــاء الاســتعصاء يرابــط في 

النقطــة الأولــى، وكانــت نوبتنــا معــا.

ــة لا تتضــح إلا بتســليط  ــا وهــو في الســجن على كيــس، كتاب ــه: كتــب لن ــن أخت يقــول اب

ــدرب  ــة، وأن نت ــم في المدرس ــة العل ــى تحي ــرج إل ــا ألا نخ ــا فيه ــا، وكان يأمرن ــوء عليه الض

ــى أن يخــرج مــن الســجن. ــاز إل على رياضــة كيــك بوكســنغ والجمب

وفي عــام 2011 نقــل أبــو جميــل إلــى ســجن حلــب المركــزي، ومــن هنــاك أطلــق ســراحه في 

الشــهر التاســع بعــد أن قضــى ســت ســنين في الســجن تقريبــا، وهــي المــدة التــي حكمهــا.

تقول زوجته: خرج بقدر الله، مع أنه كان موجها إليه ثلاثون تهمة.

يقــول الشــيخ أبــو محمــد: خــرج أبــو جميــل مــن الســجن قبلــي، فأخــذ يتابــع الأوراق اللازمــة 

ــبيلي. لإخلاء س

مشاركته في الثورة السورية:

بعــد خــروج أبــي جميــل مــن الســجن عــام 2011م زاره أحمــد عســاف، وقــال لــه: نريد تشــكيل 

كتيبــة ونبــدأ العمــل العســكري، فقــال أبــو جميــل: الأفضــل أن يكــون عملنــا في الخفــاء 

وليــس العلــن.

وتــم تشــكيل كتيبــة صغيــرة عددهــا خمســة عشــر شــابا، مــن ضمنهــم الشــيخ أبــو يوســف 

ــن  ــب الكمائ ــام ونص ــز النظ ــرب حواج ــكرية في ض ــات العس ــض العملي ــوم ببع ــدوي؛ لتق ب

ــر  ــاب آخ ــع ش ــه الله م ــهد رحم ــاف أن استش ــد عس ــث أحم ــم يلب ــه، ول ــه وإمدادات لقوافل

يدعــى أبــا الخيــر في أول عمليــة عســكرية، وغنمــت الكتيبــة بعــض الأســلحة، فأطلــق أبــو 

جميــل على الكتيبــة اســم كتيبــة الشــهيد أحمــد عســاف، وكان أبــو جميــل يتشــدد في 

قبــول العناصــر.
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وفي فلــم »الشــيخان« لقطــة تظهــر أبــا جميــل وهــو في مظاهــرة في بنــش ومعــه طفلــة 

صغيــرة الظاهــر أنهــا ابنتــه صفيــة.

تقــول زوجتــه: بعــد خروجــه مــن الســجن بــدأ العمــل وكان عملــه خــارج البيــت فلــم أعــرف 

عنــه شــيئا؛ لأن أبــا جميــل كان يحتفــظ بســره ولا يفشــيه إلا لمــن يحتــاج معرفتــه، وكان 

يتمتــع بحــس أمنــي عــال.

ــى أبــي جميــل بعــد رجوعــي مــن لبنــان نهايــة عــام 2011  ــح: تعرفــت إل ويقــول أبــو صال

وذلــك بمشــورة أخــي الــذي كان في الســجن، فقــد قــال لــي: يوجــد شــخص اســمه يوســف 

قطــب تعــرف إليــه واتصــل بــه، فذهبــت إلــى بيتــه فاســتقبلنا والــده، فســألناه عــن أبــي 

ــا أن  ــر علين ــل، وأص ــد قلي ــيعود بع ــاء وس ــي العش ــجد يصل ــو في المس ــال: ه ــل، فق جمي

ندخــل، فدخلنــا ولــم نلبــث إلا يســيرا حتــى حضــر أبــو جميــل، فرحــب بنــا ودار بيننــا حديث، 

وأبــو جميــل انفعالــي الطبــع، فاحتــد النقــاش بيننــا بســبب خــاف في وجهــات النظــر.

وبعــد يوميــن توفيــت والدتــي رحمهــا الله، فجــاء وعزانــي، وكانــت الجلســة هادئــا وتوثقــت 

العلاقــة بيننــا، كان أبــو جميــل أحــد ســتة أشــخاص قامــوا بتأســيس كتائــب أحــرار الشــام، 

ثــم غــادر الكتائــب بســبب بعــض الفوضــى والإشــكالات، وقــام بتشــكيل الطليعــة، ونصحتــه 

وقتهــا ألا يخــرج مــن الكتائــب، وقلــت لــه: ســترجع لا محالــة، وبالفعــل عــاد إلــى الأحــرار بعــد 

الاندمــاج مــع حركــة الفجــر وغيرهــا، وصــار اســم التنظيــم حركــة أحــرار الشــام.

يقــول أبــو جابــر صفــر: عرفتــه بعــد خروجــه مــن الســجن في الشــهر التاســع مــن عــام 2011، 

ــلفي،  ــج الس ــم المنه ــباب يجمعه ــن الش ــدد م ــك في ع ــن مال ــراء ب ــرية الب ــت في س وكن

ــول  ــجن كان يم ــن الس ــل م ــو جمي ــرج أب ــد أن خ ــام، وبع ــع الألغ ــا في تصني ــم عملن ومعظ

عملنــا، ثــم انخــرط في العمــل العســكري وجلــب ســاحا، وقــام بجولــة ســافر فيهــا إلــى 

حلــب والديــر ليجمــع الشــباب الذيــن خرجــوا مــن صيدنايــا، وتطــور عملنــا في التصنيــع حتى 

صرنــا نــدرب المجاهديــن مــن مناطــق مختلفــة على ذلــك، وكان عملــي يتعلــق بالتفجيــر 

عــن بعــد.
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ثــم كان أحــد ســتة أشــخاص قامــوا بتشــكيل كتائــب أحــرار الشــام؛ وهــم: الشــيخ حســان 

عبــود، وأبــو طلحــة العســكري، وأبــو جميــل قطــب، وأبــو يوســف بــدوي، وأبــو أنس ســراقب، 

والســادس أبــو الخيــر طعــوم، وكان التشــكيل بعــد استشــارة الشــيخ أبــي محمــد الصــادق، 

وكان الشــيخ ضــد إدخــال القاعــدة أو أن تكــون الكتائــب محســوبة عليهــا.

تســلم الشــيخ أبــو جميــل مســؤول المعســكرات لكتائــب أحــرار الشــام، وفي الشــهر الثالــث 

أو الرابــع مــن عــام 2012 ذهبنــا إلــى أحــد معســكرات الكتائــب، وفي نهايتــه تــم اســتطلاع 

حاجــز للنظــام في جنديــرس وتقــرر ضربــه، وكان أبــو جميــل قريبــا مــن العمــل لكنــه لــم 

يشــارك فيــه، واستشــهد أحمــد عســاف وشــاب آخــر وجــرح ثلاثــة مجاهــدون.

وفي الشــهر الســادس شــكلت جبهــة ثــوار ســوريا، وألقــى البيــان الختامــي أبــو مصطفــى 

ــف مــا تأسســت عليــه الكتائــب، فاتصــل  علاقــات، وكانــت فيــه بعــض البنــود التــي تخال

أبــو جميــل بأبــي عبــد الله الحمــوي وأخبــره أنــه خــارج الكتائــب حتــى يتــم تــدارك الأمــر، 

وكان هــذا الســبب الرئيــس لخــروج أبــي جميــل، وهنــاك أســباب أخــرى كانتشــار الفوضــى 

والعشــوائية وغيــاب التنظيــم، وأبــو جميــل يحــب التنظيــم جــدا.

بعــد خروجــه مــن الكتائــب شــكل الطليعــة الإســامية، ولــم يكــن المقصــود بهــا الانتمــاء 

إلــى الشــيخ مــروان حديــد رحمــه الله، إنمــا المقصــود أنهــا مقدمــة الجيــش، وكانــت العناية 

في هــذا التجمــع مصرفــة إلــى التدريــب وتخريــج أكفــاء وقــادة، وكان أبــو جميــل يــرى أن 

هــذا الوقــت فرصــة يجــب اســتغلالها بالإعــداد لمــا بعــد هــذه المرحلــة التــي كانــت ســمتها 

الفوضــى، وكنــت المســؤول العســكري للطليعــة، فعلمنــا على فتــح المعســكرات وتدريــب 

الشــباب وشــراء الســاح النظيــف الجيــد، كمــا اشــتركنا في معــارك مدينــة حلــب، وكانــت 

مشــاركتنا مــع جماعــة فجــر الشــام، فقاتلــت الطليعــة في الســكري وصــاح الديــن وســيف 

الدولــة، وفقــدت عــددا مــن مقاتليهــا، ثــم خرجــت مــن حلــب.

دربــت الطليعــة في هــذه الحقبــة مجموعــة مــن القناصيــن كانــوا الأفضــل على مســتوى 

الســاحة أداء وتســليحا، كمــا كانــت المجموعــات المقاتلــة في الطليعــة منظمــة ومجهــزة 
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بــكل مــا تحتــاج إليــه؛ ففــي كل مجموعــة يوجــد رشــاش بكــس وقــاذف أر بــي جــي، وكانــت 

الفصائــل المجاهــدة تحــرص على وجودنــا في المعــارك لارتفــاع مســتوى المجموعــات قتــالا 

وتســليحا وتنظيمــا.

ويقــول أبــو صالــح: كان أبــو جميــل يكــره الســلطة والمناصــب ويبتعــد عنهمــا، ولكنــه في 

الوقــت نفســه أول مــن يتحمــل المســؤولية ويبــادر في الأزمــات.

ــال  ــرار وجم ــن الأح ــتركا- بي ــا مش ــوى -وكان وقته ــاب اله ــر ب ــكلة في معب ــرة مش ــرت م ج

معــروف، فــكان أبــو جميــل أول مــن وصــل إلــى هنــاك على رأس رتــل، وهكــذا هــو يســارع 

ــا. ــكلة ليحله في كل مش

وكذلــك قــدم على رأس شــبابه وتصــدى لتقــدم الجيــش في منطقــة النقاريــن في حلــب 

واستشــهد عــدد مــن رجالــه، وفي معــارك الســجن المركــزي شــارك فيهــا واقتحــم مرتيــن 

بنفســه مــع أنــه كان مريضــا ولكــن دفعــه إلــى ذلــك حرصــه على فــك أســر إخوانــه، ولــم 

يكتــب لمعــارك الســجن الفتــح.

يقــول أبــو زيــد: لقيــت أبــا جميــل في أطمــة، فمازحتــه، فقــال لــي: أنــت تمــزح والشــباب 

محاصــرون في حــرش كللــي، فقلــت لــه: أنا جاهــز ما المطلــوب؟ فقــال: أريد طريقــا أخرجهم، 

فقلــت لــه: الأمــر ســهل إن شــاء الله، واتصلــت بأبــي يوســف بــدوي وكان مــع المحاصريــن، 

فأخبرنــي بمكانــه، فدللتــه على طريــق، وقلــت: ســأنتظركم هنــاك -وكان مظهــري لا يــدل 

أبــدا على أن لــي علاقــة مــع المجاهديــن وذلــك للتمويــه-، فوصــل الشــباب فاصطحبتهــم 

حتــى وصلنــا كفــر دريــان.

استشهاد أحمد عساف: 

خططــت الكتيبــة لضــرب حاجــز يقــع في منطقــة الأكــراد، ثــم انطلقــوا فتســللوا، فشــعر 

ــد  ــهد أحم ــم، فاستش ــار عليه ــوا الن ــز وفتح ــبيحة وآزروا الحاج ــاء الش ــام، وج ــم النظ به

ــه،  ــار جثمان ــل على إحض ــو جمي ــر أب ــرة، فأص ــة خط ــه في منطق ــقط جثمان ــاف، وس عس

ــة. ــاق عظيم ــك مش ــد لذل وتكب
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قامــت الكتيبــة بضــرب عــدد مــن حواجــز النظــام، وازداد عددهــا، وانتســب لهــا شــباب مــن 

خــارج بنــش، ومــا زالــت تكبــر حتــى وصــل تعدادهــا إلــى أربعمائــة وخمســين شــابا، وكانــت 

ــى كتائــب الطليعــة، وبعدهــا  ــت مــن كتيبــة إل ــة الفوعــة، وحول ــى الربــاط على قري تتول

اجتمــع أبــو جميــل بقــادة الأحــرار وتــم تشــكيل كتائــب أحــرار الشــام.

يقــول الشــيخ أبــو محمــد: بعــد خروجــي مــن الســجن زرتــه في بنــش، فأخــذ يشــرح لــي 

عــن كتائــب أحــرار الشــام، وذلــك في نهايــة عــام 2011م، فقــال لــي: أحــرار الشــام تمثــل 

ــطية  ــادئ والوس ــت والمب ــاظ على الثواب ــجن: الحف ــل الس ــه داخ ــا نحمل ــذي كن ــا ال فكرن

ــل  ــة في التعام ــط، والمرون ــو والتفري ــن الغل ــد ع ــلوك، والبع ــرح والس ــدال في الط والاعت

مــع النــاس، والاســتفادة مــن هامــش المبــاح والمتــاح في الشــرع والواقــع، وخفــض الجنــاح 

للنــاس، واســتيعاب الآخريــن ولــو تباينــت مشــاربهم الدينيــة، وتطبيــق مفهــوم ثورة شــعب 

مــع الحفــاظ على المبــادئ الدينيــة، وهــي هويــة الشــعب، وقــال: هــذا هــو المشــروع الــذي 

نســير عليــه في كتائــب أحــرار الشــام، ودعانــي إلــى الدخــول في هــذا المشــروع، فقلــت 

ــل  ــات وأعم ــق التنظيم ــن ضي ــرج م ــجن أن أخ ــن الس ــراحي م ــق الله س ــت إذا أطل ــه: نوي ل

ــمية  ــائل الرس ــن المس ــي ع ــن أبعدن ــا، ولك ــا وقالب ــم قلب ــا معك ــام، وأن ــكل ع ــاس بش للن

والأمــور التنظيميــة، ولــم أدخــل إلــى الأحــرار بشــكل رســمي إلا مضطــرا بعــد الفــراغ الهائــل 

ــاح  ــا بإلح ــي وقته ــرعي، وكان دخول ــب الش ــيما في الجان ــادة لا س ــل الق ــه مقت ــذي خلف ال

شــديد مــن أبــي جميــل.

يقــول أبــو زيــد: كنــت أجمــع الأمــوال والتبرعــات مــن معــارفي وأقدمهــا للمجاهديــن مــع 

ــا في  ــل يتلفن ــا جمي ــإن أب ــا، ف ــا فروج ــر لن ــوة: لا تحض ــد الإخ ــي أح ــال ل ــل، فق ــي جمي أب

ــا. ــه فروج ــا في ــر لن ــذي تحض ــوم ال ــب في الي التدري

وعمل أبو جميل على جمع معارفه وإخوانه في مشروع حركة أحرار الشام.

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: زارنــي أبــو جميــل في مســكنة بعــد تحريرهــا، وكان معــه عــدد 

مــن الشــباب، وحضنــي على الانضمــام بمــن معــي إلــى مشــروع حركــة أحــرار الشــام، فذكــر 
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لــي واجــب اجتمــاع الكلمــة ووحــدة الصــف وأن نصبــح جســما واحــدا، فوافقــت والتقيــت 

بأبــي عبــد الله الحمــوي وبايعــت الحركــة، وكان لأبــي جميــل دور في ذلــك.

تقول زوجته: كان سباقا إلى كل خير وخاصة المعارك، يأبى إلا أن يكون فيها.

ويقــول أبــو جابــر صفــر: شــاركت الطليعــة في معركــة الدويلــة ومعركــة تحرير قريــة المنطار 

ــم  ــن تنظيمه ــل بحس ــة الفصائ ــات الطليع ــرت مجموع ــي، وأبه ــب الجنوب ــف حل في ري

وتســليحهم، ثــم شــاركت في معركــة مطــار تفتنــاز الأولــى، وقــد تخــاذل فصيــل ولــم يقــدم 

الســاح المطلــوب فلــم يعــد بالإمــكان اقتحــام المطــار، غيــر أن أبــا مصعــب الإماراتــي قــرر أن 

تكــون عمليــة خاطفــة هدفهــا الإثخــان في العــدو وتدميــر أكبــر عــدد ممكــن مــن الطائــرات 

ــن الذيــن جمعناهــم وأحضرناهــم مــن المعســكر  ــات المجاهدي ــك للحفــاظ على معنوي وذل

ــم كان  ــة تنكيــل في العــدو ناجحــة، ث ــت عملي مباشــرة حفاظــا على ســرية العمــل، وكان

ــدة  ــكر والعرب ــة الس ــتغلال حال ــرر اس ــن المق ــام 2013، وكان م ــع ع ــي في مطل ــل الثان العم

التــي يكــون فيهــا العــدو في رأس الســنة، لكــن تــم تأجيــل العمــل؛ لأن الخبــر وصــل إلــى 

العــدو فظــل في حالــة احتــراس، ثــم كان العمــل وكان الفتــح بفضــل الله.

وفي 27 / 1 / 2013 كان الاندمــاج بيــن عــدد مــن الفصائــل منهــا الطليعــة، وأعلــن عــن ميــاد 

حركــة أحــرار الشــام الإســامية، وقــد اتفــق أبــو جميــل مــع أبــي عبــد الله الغــاب أن الحركــة 

لــن تكــون كالكتائــب، فــا بــد مــن التنظيــم والترتيــب والعمــل وفــق النظام المؤسســي.

تــم إحــداث مكتــب التواصــل، ومهمتــه إيصــال مشــاكل النــاس إلــى الشــيخ أبــي يوســف 

مســؤول مدينــة إدلــب، كمــا تــم دعــم المؤسســات والمجلــس المحلــي في عملهــم، وقدمنــا 

مقــرا للهيئــة الإســامية لإدارة المناطــق المحــررة، وكانــت كتيبة المحكمــة بعتادهــا ورجالها 

. منا

يقــول أبــو زيــد: كنــت أســاعد أبــا جميــل في شــق العســاكر عــن النظــام، وأضــع أســرى في 

بيتــي، ثــم بــدأ دخــول المجاهديــن إلــى مدينــة حلــب، فنــزل أبــو جميــل إلــى الســكري إلــى 

جامــع فاطمــة عقيــل )اســتمر مقــرا للأحــرار قرابــة شــهر ونصــف فيــه طعامهــم ومبيتهــم(، 
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وعنــد اقتحــام حــي ســيف الدولــة اتصــل بــي، وقــال: اتــرك الأمنيــات، الإخــوة مزقــوا وأنــت 

ــام-،  ــم النظ ــا عل ــيارتي وعليه ــام بس ــق النظ ــل في مناط ــت أتنق ــك -وكن ــام في بيت تن

فجئــت مســرعا إليــه، فــإذا شــهيد وجريــح، فنقلتهمــا مــن الســكري إلــى تــل الزرازيــر إلــى 

ــل  ــاس تنتق ــة والن ــررة والمحتل ــق المح ــن المناط ــل بي ــاك فواص ــن هن ــم يك ــة )ل الراموس

بينهمــا في ســياراتهم(، ودرت حــول دوار الراموســة ومــررت مــن أمــام كليــة المدفعيــة ثــم 

ــلم الله  ــزة، وس ــى دارة ع ــم إل ــوت ث ــى دوار الم ــقة إل ــة آلاف ش ــى ثلاث ــي إل ــت طريق تابع

فلــم يوقفنــي أي حاجــز للنظــام، وفي دارة عــزة التقيــت بأبــي جميــل كمــا اتفقنــا، فأخــذ 

ســيارتي والشــهيد، وأخــذ ســيارة أخــرى والجريــح فنقلتــه إلــى تركيــا، ودخــل معــه أخــي 

أبــو حفــص، ثــم دفــن أبــو جميــل الشــهيد ورد إلــيّ ســيارتي.

ويقــول: اتصــل بــي أحــد القيادييــن في الأحــرار، وقــال لــي: هنــاك شــباب في جســر الحــج 

ــيارتي  ــم في س ــب فحملته ــى حل ــت إل ــش، فذهب ــى بن ــم إل ــد أن تحضره ــب أري في حل

وانطلقــت، وعهــدي بالصواغيــة محــررة ويرابــط فيهــا شــباب أبــي أيمــن رام حمــدان، ولــم 

أعلــم أن الرافضــة اســتعادوها، فلمــا وصلــت أوقفنــي الحاجــز، فأخــذت أمــزح معهــم ظنــا 

ــم:  ــت له ــنا، فقل ــات في رؤوس ــوا البندقي ــتنفروا ووضع ــن، فاس ــي أيم ــون لأب ــم تابع أنه

ــى  ــا إل ــم حولن ــام، ث ــرة أي ــة عش ــا في الفوع ــا وبقين ــوا علين ــي، فقبض ــي الحج ــلوا ل أرس

الأمــن العســكري، وبلــغ الخبــر أبــا جميــل فقــال: طالمــا أنــه في الفوعــة فأنــا لا أقــدر على 

ــى  ــا، ولكــن إذا حــول إل ــه أهــل الفوعــة لشــدة العــداء بينن ــت قتل التدخــل؛ لأنــي إن فعل

الأمــن العســكري ســعيت في إخراجــه إن شــاء الله، ثــم حولــت إلــى الأمــن العســكري وبقيــت 

فيــه أربعــة عشــر يومــا، فجاءنــي شــخص، وقــال: أنــت فــان؟ فقلــت: نعــم، فقــال: أرســلني 

أبــو جميــل لأطمئنــك وترتــاح، نحــن نتابــع أمــرك منــذ لحظــة اعتقالــك، فظننتــه فخــا مــن 

النظــام، فقلــت: لا أعــرف أبــا جميــل ولا غيــره، ثــم حولــت إلــى المحكمــة، فمكثت فيهــا يوما 

وبعــض يــوم ثــم أطلــق ســراحي مــع الشــباب الذيــن قبــض عليهــم معــي، ودفــع أبــو جميل 

مقابــل إطــاق ســراحنا عشــرين ألــف دولار، وبعــد خروجــي اتصلــت بأبــي جميــل، فقــال لــي: 

اركــب ســيارة أجــرة خاصــة وتعــال، لا تركــب حافلــة مشــتركة، فقلــت لــه: أريــد ســيارتي مــن 

ــت بنــش كنــت مقمــا بســبب  ــا وصل ــدلا منهــا، فلم الفوعــة، فقــال: تعــال وخــذ منــي ب

الســجن، فقــال لــي ممازحــا: لا تدخــل بينــي أنــت مقمــل، ثــم جلســت عنــده واعتــذرت مــن 
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الشــباب، وبعــد مــدة وجيــزة اتصــل بــي أبــو جميــل، وقــال: أريــدك أن تذهــب معــي إلــى 

حلــب، عنــدي موعــد مــع الشــيخ أبــي جابــر، فقلــت لــه: أنــا منــذ شــهر غائــب عــن الســاحة 

ولا أعــرف المتغيــرات في الطرقــات، كمــا أنــي لا أقــدر على الذهــاب معــك حتــى تســتأذن 

مــن أبــي، فجــاء أبــو جميــل إلــى أبــي واســتأذنه، فقــال لــي أبــي -وكان يعلــم أن أبــا جميل 

هــو مــن أخرجنــي مــن الســجن-: اذهــب مــع أبــي جميــل حيــث يقــول لــك، وبينمــا أســتعد 

للذهــاب إذ بمشــفى أطمــة ينــادي أنــه بحاجــة ماســة إلــى تبــرع بالــدم، فقــال أبــو جميــل: 

جاهــزون؟ فذهبنــا وتبرعنــا جميعــا، ثــم قلــت لأبــي جميــل: أنــا لا أعــرف الطريــق بعــد كفــر 

حمــرة، فقــال: خذنــا إلــى هنــاك وجــزاك الله خيــرا، فســرت بهــم حتــى وصلنــا إلــى قريــة 

ــد طريقــا  ــا لهــم: نري ــاك يقــول: ارجعــوا ارجعــوا، فقلن كفــر حمــرة وإذا بالجيــش الحــر هن

إلــى حلــب، فقالــوا: هــذا الطريــق ســالك الأشــرفية ثــم الشــيخ مقصــود، فظننــت أن الشــيخ 

مقصــود تحــررت حديثــا -وكنــت أســكن فيهــا فأنا أعرفهــا جيــدا-، فســرنا حتى وصلنــا قريبا 

مــن فــرع الجويــة؛ وإذ بمدفعيــة النظــام ترمــي بحممهــا نحونــا، فقــال أبــو جميــل: أتريــد 

أن تقتلنــا؟ فاتجهنــا إلــى بنــي زيــد وكانــت تخضــع لخالــد حيانــي فســمحوا لنــا بالمــرور، 

ثــم إلــى الشــيخ مقصــود فاســتوقفنا حاجــز للبيشــمركة معظمهــم نســاء، فقالــوا لنــا: أيــن 

تريــدون؟ فقلنــا: الشــيخ مقصــود، فقالــوا: أهــا وســهلا، ثــم قــال بعضهــم لبعــض باللغــة 

الكرديــة: اطلبــوا مــؤازرة، وكنــت أعــرف اللغــة الكرديــة قليــا، ففهمــت أن أمــرا يدبــر، ورأيــت 

على الحاجــز كرديــا كان جــارا لــي، فنزلــت إليــه وســألته: مــا الأمــر؟ فقــال: أرســلوا يطلبــون 

مــؤازرة ليعتقلوكــم، فتظاهــر أنــك تــدور بســيارتك واهربــوا بســرعة، فصعــدت إلــى الســيارة 

ــيارة  ــدرت بالس ــرأة؟ ف ــي ام ــري تعتقلن ــر عم ــك، آخ ــي: حارت ــال ل ــل، فق ــا جمي ــرت أب وأخب

ومضيــت بهــا مســرعا إلــى طريــق النهــر حتــى نجونــا، ثــم وصلنــا إلــى الشــيخ أبــي جابــر 

ليــا، ومضــت الأيــام وأعلــن عــن مشــروع الحركــة بعــد توحــد عــدد مــن الفصائــل تحــت اســم 

ــف الأمنــي، وأرادنــي على  ــى أبــي جميــل بالمل حركــة أحــرار الشــام الإســامية، وعُهــد إل

العمــل معــه، فعملــت مــدة وجيــزة ثــم اعتــذرت، ومــرت الأيــام فلقيــت أبــا جميــل في الرقة، 

وأخبرتــه أنــي ســأحج بيــت الله الحــرام، فقــال: خذنــي معــك، فاتصلــت بــالأخ الــذي ســأخرج 

عــن طريقــه، فقــال لــي: ســجل اســمك واســمه، وطلــب أوراقــا فأحضرهــا أبــو جميــل، وخــرج 

باســم غيــر اســمه، وانطلقنــا ســويا إلــى مكــة، وكان أبــو جميــل حريصــا على اغتنــام وقتــه 

في التعبــد، لذلــك كان يعتــذر عــن كثيــر مــن الدعــوات، وقــد يحتــال حتــى يتخلــص منهــا 
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ويســتعين بــي على ذلــك، وأثنــاء حجــه توفيــت والدتــه فتأثــر بذلــك كثيــرا، وكنــا نذهــب 

إلــى الحــرم مــن الصبــاح إلــى العصــر، وربمــا اعتمــر في اليــوم الواحــد ثــاث عمــر، فقلــت 

لــه: ألــم يكــن مذهبــك عمــرة واحــدة؟ فقــال: وفــاة الوالــدة أثــرت بــي.

وذات مــرة ركــب أبــو جميــل مــع ســائق ســيارة أجــرة فســار حتــى وصــل قبــل المــكان الــذي 

نريــد، وقــال: انزلــوا، فقــال أبــو جميــل: أنــا مــن بنــش وأهــل بنــش لا أحــد يضحــك عليهــم، 

أوصلنــا وخــذ مائــة ريــال، فرفــض الســائق، وغضــب أبــو جميــل، فأبــى الســائق قبــول أجرته، 

فرماهــا أبــو جميــل ونــزل، ونــدم بعــد ذلــك وصــار طــوال الطريــق يســتغفر الله.

موقفه من الخوارج:

يقــول الشــيخ أبــو محمــد: قبــل أن تشــتعل المعــارك مــع الخــوارج حــرص أبــو جميــل على 

دعوتهــم ومناظرتهــم حرصــا على حقــن دمــاء المجاهديــن.

ــرام  ــدأ إج ــا ب ــر عندم ــي جاب ــيخ أب ــداء الش ــتجابة لن ــاس اس ــن أول الن ــل م ــو جمي كان أب

الخــوارج في مســكنة، فقــد أرســل الشــيخ أبــو جابــر يطلــب مــن الحركة مــؤازرات لصــد تقدم 

الخــوارج والحفــاظ على مدينــة مســكنة، فوجــد تباطــؤوا مــن معظــم قيــادات الحركــة، إلا أن 

أبــا جميــل ســارع إلــى نجدتــه والقتــال معــه.

يقــول الشــيخ أبــو جابــر الشــيخ: في أثنــاء قتــال كتيبــة مصعــب بــن عميــر تنظيــم الدولــة 

في مســكنة طلبــت مــؤازرات مــن الحركــة، وتكلمت مــع أبي عبــد الله الحمــوي وحثثته على 

المســارعة بإرســال مــؤازرات، وأخبرتــه أن تنظيــم الدولــة جلــب مــؤازرات لــه مــن الطبقــة 

ــقوط  ــد س ــر بع ــت متأخ ــتجب إلا في وق ــم تس ــة ل ــن الحرك ــاب، لك ــدان والب ــة وعن والرق

مســكنة بيــد الخــوارج، غيــر أن أبــا جميــل اســتجاب فــورا فقــدم على رأس خمســة وعشــرين 

شــابا، وكان لــه دور كبيــر في الدعــم المــادي والمعنــوي، وبقــي معنــا في مســكنة إلــى أن 

تراجعنــا إلــى منبــج، وبعــد قــدوم أبــي جميــل بخمســة أيــام أرســل لنــا لــواء الإيمــان ســتين 

شــابا، ثــم قــدم أبــو حمــص رتيــان وقمنــا بمحاولــة لاســتعادة مســكنة، وشــارك فيهــا أبــو 

جميــل، وتمكنــا مــن الوصــول إلــى معمــل الســكر وتحريــره، ولــم نســتطع متابعــة التقــدم، 

ثــم ســقطت المنطقــة بأســرها لاحقــا.



18

ــدث  ــي المتح ــد العدنان ــي محم ــة أب ــه فلاح ــن ط ــا م ــا مقرب ــل صديق ــو جمي ــد كان أب وق

ــة، وقــد عــرض على أبــي جميــل مــرارا الالتحــاق بالتنظيــم  الرســمي باســم تنظيــم الدول

ــض. فرف

يقــول أبــو صالــح: عندمــا بــدأت فتنــة الخــوارج في مســكنة شــكلت خليــة أزمــة ضمتــه مــع 

الشــيخ أبــي عبــد الملــك وأبــي ســارية وأبــي آدم، وأظــن أن الشــيخ أبــا يــزن كان معهــم، 

ــدم  ــا ق ــر، وعندم ــا جاب ــيخ أب ــؤازر الش ــاك لي ــى هن ــل إل ــل على رأس رت ــو جمي ــق أب فانطل

ــرات  ــاء مهاج ــود نس ــن وج ــة م ــة المكذوب ــد القص ــة بعي ــن الرق ــل م ــاني برت ــر الشيش عم

عنــد الجيــش الحــر وقــد اغتصبهــن، فاعترضــه أبــو جميــل ومنعــه مــن العبــور، ممــا اضطــر 

الشيشــاني إلــى البحــث عــن طريــق آخــر ليمــر بــه.

وعندمــا قــام الدواعــش باغتيــال الشــيخ أبــي خالــد الســوري كان أبــو جميــل في المــكان، 

وقــد فتــح النــار على أحــد المهاجميــن فإمــا قتلــه وإمــا اضطــره إلــى تفجيــر نفســه.

ويقــول أبــو جابــر صفــر: في بدايــة الجهــاد جــاءه العدنانــي ليطلــب منــه الانضمــام إلــى 

النصــرة -وكان يعرفــه قبــل ذلــك، فقــد كان أبــو جميــل مســؤولا عــن خــط الجهــاد مــن لبنان 

إلــى العــراق، وكان قــد أرســل العدنانــي إلــى العــراق، وكان أميــره ويحبه جــدا-، فلمــا التقى 

العدنانــي بأبــي جميــل مــد يــده إليــه، وقــال لــه: بايــع، -وبيعــة أبــي جميــل تعنــي انحيــاز 

المنطقــة إلــى النصــرة-، فقــال لــه أبــو جميــل: أأنــت صــاح؟ ألا تعــرف أميــرك الــذي أرســلك 

إلــى العــراق لتأتــي الآن وتقــول لــه: بايــع؟

ــف  ــا قص ــو عندم ــكلة حزان ــاكل كمش ــدوث المش ــة ح ــي بداي ــع العدنان ــل م وكان يتواص

الخــوارج القريــة فاستشــهد بعــض المســلمين، فحلــف العدنانــي أنــه لا علــم لــه بالأمــر وأن 

ــم تبيــن لأبــي جميــل أن العدنانــي كان يكــذب. الفاعــل سيحاســب، ث

وقــد قــال لنــا أبــو جميــل: والله مــا كان أحــد أحــب إلــيّ مــن العدنانــي، وهــو الآن أبغــض 

النــاس إلــي بســبب إجرامــه وجرأتــه على الدمــاء.
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ــوع  ــب موض ــم يغلِّ ــوا خارجيته ــل أن يعلن ــوارج وقب ــع الخ ــاكل م ــة المش ــد بداي وكان عن

ــروطا  ــترطوا ش ــش واش ــتط الدواع ــى اش ــدام، حت ــي الص ــى تحاش ــعى إل ــم ويس التحاك

تعجيزيــة لقبــول التحاكــم، وازداد فســادهم وظهــرت جرأتهــم على الــدم الحــرام، فعــزم أبــو 

جميــل على قتالهــم، وشــرح الله صــدره لذلــك، فقــال لــي: اجمــع لــي كتيبــة أحمــد عســاف 

ــا،  ــه إذن ــت من ــدي فطلب ــا عن ــك ظرف ــق ذل ــر، وواف ــم في المق ــم، فجمعته ــى منه القدام

فقــال: ألا تريــد أن تســمع، فقلــت: لا داعــي لذلــك أنــا مبايــع خــذ القــرار وأنــا معــك، وكنــت 

تعمــدت ذلــك دون اتفــاق مــع أبــي جميــل لأعلــم الشــباب أن الســمع والطاعــة للأميــر فــرض 

طالمــا أن الأمــر شــرعي.

ثــم أفهــم أبــو جميــل الشــباب أن تحاشــي قتــال تنظيــم الدولــة وتجنــب الاصطــدام معهــا 

إنمــا كان مــن أجــل الحفــاظ على الســاحة، ولــم يظــن أحــد أن يرفضــوا التحاكــم إلــى شــرع 

الله، وقــال: لقــد حاولنــا جاهديــن إفهامهــم أن تجربــة العــراق لا يمكــن استنســاخها هنــا، 

ثــم هــم يصــرون على عــدم الفهــم.

وعندمــا شــكلت خليــة الأزمــة مــن أجــل التعامــل مــع الخــوارج كان أبــو جميــل أحــد أعضائها، 

وذهــب على رأس قــوة إلــى مســكنة لمــؤازرة الشــيخ أبــي جابــر هناك.

حاول الخوارج اغتياله فوضعوا له عبوة لاصقة في سيارته في يوم ذهابه إلى الحج.

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: كان أبــو جميــل مــن أوائــل مــن تكلــم في غلــو تنظيــم الدولــة، مــع 

أن لــه فيهــم أصدقــاء، فقــد كان صديقــا للعدنانــي مــن أيام العــراق، وكان شــيخهما الشــيخ 

أبــا محمــد الصــادق، وقــد حدثنــي أبــو جميــل أن العدنانــي نشــأ في بيئــة قاســية جــدا، 

وكان والــده شــديدا عليــه، وأخبرنــي أن العدنانــي أرســل لــه يدعــوه للالتحــاق بالتنظيــم، 

ولــم يكفــره بشــكل مباشــر، إنمــا قــال لــه: تعــال إلينــا ولا تبــق مــع الكفــار، ومكانتــك عندنــا 

محفوظــة، وذلــك في عــام 2015م.
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بعد استشهاد القادة وأهم المناصب التي شغلها: 

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: اتصــل بــي بعــد مقتــل القادة 

ــر،  ــب أن تحض ــروري ويج ــر ض ــاك أم ــال: هن ــا، وق لي

ــذ  ــت أخ ــا وصل ــرى، وعندم ــاذا ج ــرف م ــت ولا أع فذهب

بيــدي وتنحــى جانبــا، وقــال لــي: الحركــة ليــس فيهــا 

مــن هــو أنســب منــك للقيــادة، وأنــا أطلــب منــك طلبــا 

إذا عــرض عليــك هــذا الأمــر فــا ترفــض ولا تتــورع الآن، 

ــرا  ــي أمي ــعي لتعيين ــي في الس ــل دور أساس ــي جمي ــورى وكان لأب ــس الش ــد مجل ــم عق ث

للحركــة.

ــاح  ــر الجن ــى مق ــت إل ــر، فانطلق ــت بالخب ــادة وعلم ــهد الق ــم استش ــح: ث ــو صال ــول أب يق

ــم؟  ــن أنت ــم، أي ــال: نع ــر؟ فق ــت بالخب ــألته: أعلم ــل، وس ــي جمي ــت بأب ــكري، واتصل العس

ــات، فــكان لأبــي جميــل دور كبيــر في  ــه، فقــال: قــادم، ثــم اجتمعنــا في عقرب فذكــرت ل

ــض  ــتغله بع ــراغ يس ــرك ف ــدم ت ــة، وع ــة في ذات الليل ــدة في الحرك ــادة جدي ــن قي تعيي

المتربصيــن والطامعيــن، وفي الاجتمــاع عيــن أبــو جابــر أميــرا للحركــة، وكان لأبــي جميــل 

دور في ذلــك، ثــم طلــب منــي أن أكــون قائــد الجنــاح العســكري، فرفضــت، وقلــت: أرجــع 

إلــى الحركــة أمــا القيــادة فــا، فأصــر على ذلــك، واســتعان بأبــي جابــر، فقــال لــي: إذا أردت 

ــترطت أن  ــت، واش ــك، وقبل ــي ذل ــق، فأخافن ــا تواف ــدرات ف ــوال والمق ــاء والأم ــاع الدم ضي

يتســلم أبــو جميــل الملــف العســكري الخارجــي، فوافــق على ذلــك، ثــم ألقــى بيــان تعييــن 

القيــادة الجديــدة قبــل الفجــر أو بعــده بقليــل.

ــي  ــس مع ــا لي ــال: أن ــض، وق ــرا، فرف ــون أمي ــل ليك ــي جمي ــم أب ــرح اس ــاع ط وفي الاجتم

ــان. ــدس ف ــال المهن ــن أن يق ــان وبي ــو ف ــال أب ــن أن يق ــرق بي ــاك ف ــهادة، وهن ش

كنت أستعين بأبي جميل في المهمات، فكان يلبيني دائما، وينزل من تركيا مسرعا.

ــر نقــل أبــي جميــل مــن الملــف العســكري الخارجــي إلــى نائــب  ثــم قــرر الشــيخ أبــو جاب

ــرا. ــك كثي ــاعدني ذل ــكرية، فس ــؤون العس ــة في الش ــر الحرك أمي
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يقــول أبــو جابــر صفــر: تســلم الملــف الخارجــي وذهــب إلــى تركيــا، فدعــي إلــى اجتمــاع 

في فنــدق، فلمــا دخــل شــاهد خمــورا في الفنــدق، فاســتدار وخــرج، ولــم يحضــر الاجتمــاع، 

وقــال: أنــا في المــكان الفلانــي إن أردتــم لقائــي، أمــا هــذه الأماكــن فليســت لنــا.

ــن  ــة م ــة مؤلف ــق لجن ــن طري ــال ع ــي الم ــة، وتلق ــاءات ثلاثي ــل اللق ــو جمي ــل أب ــد جع وق

ســبعة أشــخاص هــم فقــط مــن يســتلم المــال ثــم يســلمونه إلــى المالــي العــام للحركــة.

تســلم الشــيخ الملــف الأمنــي ســتة أشــهر في مطلــع عــام 2013، ثــم ســأل الشــيخ حســان 

عبــود بــالله أن يعفيــه مــن هــذا الأمــر؛ لأن العمــل الأمنــي مبنــي على ســوء الظــن ويرافــق 

ذلــك تجــاوزات مــن الأمنييــن وظلــم للعبــاد، ولا يعلــم أبــو جميــل ببعضهــا ولا يقــدر على 

ضبــط البعــض الآخــر لعــدم المركزيــة في العمــل، فالأمنــي يتبــع لأميــر قاطعــه ويســمع لــه، 

وكان أبــو جميــل يخــاف مــن الدمــاء ويبغــض الظلــم، ثــم انتقــل أبو جميــل إلى المعســكرات.

ــن  ــر م ــه كان يتذم ــة، إلا أن ــورى الحرك ــس ش ــوا في مجل ــر: كان عض ــو جاب ــيخ أب ــول الش يق

بعــض الاجتهــادات التــي تصــدر مــن القيــادة، إضافــة إلــى أنــه ســريع الغضــب، ومــن طبعــه 

أنــه يغلــب عليــه العمــل أكثــر مــن التنظيــر، ويحــب العمــل أكثــر مــن الــكلام والتخطيــط؛ 

لذلــك تغيــب عــن حضــور جلســات الشــورى مــدة طويلــة أثنــاء ولايــة أبــي عبــد الله الحمــوي 

واســتمر إلــى استشــهاد القــادة، كمــا تســلم الملــف الأمنــي في الحركــة لمــدة ثــم تركــه 

لتقصيــر الحركــة معــه، وقــد تضايــق مــن ذلــك جــدا، ثــم تســلم مســؤول المعســكرات، ثــم 

تســلم نائــب أميــر الحركــة للشــؤون العســكرية؛ ليكــون متابعــا للملفــات العســكرية مــع 

الفصائــل ويكــون بينــي وبيــن القائــد العســكري أبــي صالــح طحــان، كمــا عينتــه مســؤول 

ــاع ولا يشــترى ولا يفــرط في  ــه لا يب ــم أن ــه وأعل ــه وبدين ــق ب ــي أث ــب الخارجــي؛ لأن المكت

دينــه لأجــل حطــام الدنيــا، وهــو أنســب رجــل للتعامــل مــع المخابــرات، وقــد رفــض رفضــا 

شــديدا في البدايــة هــذا المنصــب، ثــم قبلــه على مضــض شــديد.

وكان للشــيخ أبــي جميــل الســبق في تأســيس أول معســكر لكتائــب أحــرار الشــام في أحــد 

الجبــال في ريــف إدلــب، كمــا اهتــم بعــد ذلــك بمعســكر أســود الحــرب في الحركــة، وهــو 

معســكر لتخريــج القــوات الخاصــة.



22

أخلاقه: 

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: تعرفــت إليــه في الســجن، ومنــذ أن رأيتــه لمســت فيــه صفــات 

الرجولــة والشــهامة، كان معــي في مهجعــي، وفي الســجن تحــدث مشــاكل كثيــرة فــكان 

أبــو جميــل صاحــب موقــف لا يخشــى أحــدا، كان يخــدم إخوانــه ويهتــم بالنظافــة جــدا، وإذا 

لاحــظ تقصيــرا مــن البعــض في المهجــع تكلــم بصــوت عــال، وكان يفصــل بيــن المتخاصمين 

بحــزم وقــوة.

ويقــول الشــيخ أبــو محمــد الصــادق: منــذ أن تعرفــت إليــه في لبنــان في عــام 2001 وجــدت 

ــذا  ــة ه ــه محب ــدت في ــم، ووج ــم ورأيه ــن قوله ــدر ع ــم والص ــل العل ــة أه ــمة محب ــه س في

الديــن والمســلمين عامــة، يخفــض الجنــاح لإخوانــه ويســابق في خدمتهــم، واســتمر على 

هــذا حتــى استشــهاده.

ــة  ــة عالي ــداع، ذا هم ــدوران والخ ــف وال ــرف الل ــا لا يع ــة صريح ــادق اللهج ــول: كان ص ويق

ــا  ــره، كان مقدام ــد غي ــة عن ــده الطاق ــو( لتولي ــه ب )الدينم ــت لقبت ــي كن ــى إن ــدا، حت ج

شــجاعا، وهــذا ظاهــر في المعركــة التــي استشــهد فيهــا، فقــد كان بيــن جنــوده بــل في 

مقدمتهــم، وكان لــه في الســجن مواقــف تــدل على شــجاعته وإغاظــة أعــداء الله وتقديــره 

لأهــل العلــم، فلمــا كنــا في فــرع الدوريــات -وهنــاك دائمــا مرجعيــات للســجناء مــن أهــل 

العلــم- أراد مديــر الســجن ويدعــى أبــا جعفــر إذلال المرجعيــات أمــام الســجناء، فرأى غســالة 

تحتــاج تنظيفــا، وكنــا وقوفــا، فقــال لــي كونــي أعتبــر شــيخا للشــباب: انــزل إلــى الأســفل 

ونظفهــا، فلمــا ســمع ذلــك أبــو جميــل أدرك مــراد الخبيــث، فقــال لــي مباشــرة: دع عنــك يــا 

شــيخ، ثــم نــزل ونظفهــا بنفســه، فأخــذ مديــر الســجن ينظــر ويتعجــب.

ــا، فــكان  ــي الطعــام للمهجــع جميع ــف أوان ــاك دور لتنظي ــا كان هن ــا في صيدناي ولمــا كن

ــز على  ــد أن نتمي ــا لا نري ــك إذ إنن ــض ذل ــا نرف ــدور، وكن ــماؤنا في ال ــزل أس ــاول ألا تن يح

ــا. ــدلا عن ــك ب ــوم بذل ــدا أن يق ــاول جاه ــماؤنا كان يح ــت أس ــإذا نزل ــيء، ف ــجناء بش الس

ويقــول: بمــا أنــه شــخصية ميدانيــة فقــد كان حريصــا على تطبيــق مقولــة: إذا كنــت إمامي 

ــن أمامي. فك
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ويقــول أبــو زيــد بنــش: كان يشــارك معنــا في المعــارك ويتقدمنــا، ويرفــض أن يحمــل لــه 

أحــد ســاحه في الطريــق، مــع أنــه مريــض بالســكر والضغــط.

وقد شارك الشيخ أبو جميل باقتحام مطار تفتناز.

ويقــول الشــيخ أبــو جابــر: كان يطلــب العلــم في الســجن؛ فأخــذ بحفــظ القــرآن، ومشــى 

شــوطا جيــدا فيــه، ووجــد مشــقة في حفــظ ســورة يونــس، وأغلــب الظــن أنــه لــم ينتــه 

مــن حفــظ القــرآن، كمــا كان يــدرس اللغــة العربيــة عنــد شــيخ تركمانــي مــن شــمالي حلــب، 

إضافــة إلــى دراســته الإدارة عنــد أبــي البــراء صوفــان، وبالجملــة فمــا مــن علــم دينــي أو 

دنيــوي أتيــح لــه إلا درس شــيئا منــه.

ويقــول الشــيخ أبــو محمــد: كان يحفــظ القــرآن تلقيــا مشــافهة مــن الشــيخ أبــي يوســف 

بــدوي، وكان يحــرص على حضــور حلــق العلــم.

وفي لقــاء مصــور مــع أبــي جميــل أخبــر أنــه حفــظ على الشــيخ أبــي يوســف البــدوي أربعــة 

ــرين جزءا. وعش

وكان يحفظ الود ويحب إخوانه ويكرمهم.

يقــول أبــو زيــد: ذهبــت إلــى أبــي جميــل أزوره في مهجعــه وعبــد الباقــي معــه، وكنــت 

كثيــر الحركــة وأحــب خدمــة الشــباب في الســجن، فوافــق قدومــي أن كان تنظيــف الأوانــي 

ــة شــعر  ــد الباقــي، فأخــذت في تنظيفهــا، فلمــا أوشــكت على النهاي والصحــاف على عب

عبــد الباقــي بذلــك، فجــاء وقــال لــي: قــم لا أوثــرك بأجــري اليــوم دوري، فجــاء أبــو جميــل 

وقــال لعبــد الباقــي: صحيــح أنــك أخــي وابــن أمــي وأبــي ولكــن هــذا -وأشــار إلــيّ- أغلــى 

ــد  ــال عب ــكلة، فق ــدوث مش ــية ح ــي خش ــف الأوان ــت تنظي ــه، فترك ــذار أن تغضب ــك وح من

ــل  ــف ويدخ ــان يؤل ــي إنس ــد الباق ــرة، وعب ــذه الم ــي ه ــدلا عن ــف ب ــأتركك تنظ ــي: س الباق

القلــب مباشــرة.
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ــبب  ــهر بس ــة بش ــادة الحرك ــهاد ق ــل استش ــي قب ــت علم ــا علق ــح: عندم ــو صال ــول أب ويق

الركــود والترهــل في الحركــة والاهتمــام بالخــارج أكثــر مــن الداخــل، زارنــي أبــو جميــل وكان 

معــه الشــيخ أبــو عبــد الملــك وأبــو الخيــر طعــوم، وحاولــوا إقناعــي بالعــودة إلــى الحركــة، 

فرفضــت، وقلــت لهــم: متــى مــا اصطلحــت الأمــور فســتروني أمامكــم، أمــا الآن فــا، ودعانــي 

ــك أبــو جميــل، فجاءنــي ثانيــة ومعــه  ــم بذل البعــض للانضمــام إلــى جبهــة النصــرة، وعل

الشــيخ أبــو جابــر، وكــرر المحاولــة معــي لأرجــع إلــى الحركــة، فأعــدت الــكلام نفســه، واحتــد 

النقــاش بيننــا، ثــم خرجــا حزينيــن، وبعــد ثلاثــة أيــام طــرق أبــو جميــل، ففتحــت، فقــال 

ــى الدخــول  ــا آتــي إليــك، فقلــت: أهــا وســهلا، ودعوتــه إل ــي: ســأكون أفضــل منــك، أن ل

فدخــل، ولاحــظ أنــي على وشــك الخــروج، فقــال: كأنــك مشــغول، فقلــت: نحــن ذاهبــون 

إلــى دركــوش، فمــا رأيــك أن ترافقنــا، فوافــق، وفي الطريــق أخذنــا نتناقــش ببعــض الأمــور، 

وكان حريصــا على عودتــي، وكان أبــو عبــد الله الحمــوي قــد قــال لأبــي جميــل: لا تتــرك أبــا 

صالــح، وقــال لــي: إذا تركتنــا فلــن نتــركك.

كان أبــو جميــل رفيقــا بإخوانــه شــديدا على أعــداء الله يبغضهــم وينفــر منهــم ولا يقبــل 

بمداهنتهــم.

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: كان لا يقبــل أن يتبســم في وجــه الســجانين، ولا يرضــى أن يتعامل 

معهــم، ويبتعــد عــن ذلك قــدر اســتطاعته.

كان أبو جميل كثير المزاح مع إخوانه خفيف الظل يحب الدعابة.

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: كان صاحــب نكتــة ودعابــة مــع لســان حــاد، وكنــت أضحــك مــلء 

ــؤون  ــي للش ــا ل ــه نائب ــة عينت ــادة الحرك ــلمت قي ــا تس ــه، لم ــس مع ــا أجل ــدقي عندم ش

العســكرية، فــكان يطالــب بأشــياء وقــد لا تلبــى مطالبــه، فقــال لــي: أنــت تريــد قطــا مــن 

خشــب يصطــاد ولا يــأكل، ودعابتــه محببــة غيــر مؤذيــة ومــن يجلــس معــه يســر، صاحبتــه 

في الســجن وخارجــه فلــم أر منــه إســاءة.

ــر صفــر: كان إذا اعترضتــه مشــكلة ســعى جاهــدا لإيجــاد حــل لهــا، وكان  ــو جاب ويقــول أب

ــا ويســتعمل المــزاح في حــل بعــض المشــكلات. يمــزح أحيان
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ضاقــت بنــا الأمــور الماديــة ذات مــرة، فأرســل إلــى بعــض أقربائــه الأغنيــاء: مــاذا ســتعمل 

بــكل هــذه الأمــوال؟ غــدا ســتموت وتنتــن جثتــك وتصــدر رائحــة كريهــة، فاشــتر الجنــة مــن 

الآن بالإنفــاق في ســبيل الله وإكــرام المجاهديــن، أنــا أعلمــك مــن الآن حتــى لا تقــول غــدا: 

أبــو جميــل لــم يقــل لــي ذلــك.

وذهــب مــرة إلــى قريــب لــه تاجــر، وقــال لــه: أحتــاج مائــة ألــف ليــرة ســورية بشــدة، فهــل 

تقــدر أن تقرضنــي؟ أجبنــي بســرعة نعــم أم لا، فقــال الرجــل: تريــث قليــا علــي، يوجــد، 

فقــال: أحضرهــم بســرعة، فأحضرهــم، فلمــا صــاروا في يــد أبــي جميــل، قــال لــه: معنــا مائة 

ألــف ليــرة ونريــد أن نشــغلهم عنــدك، وللعلــم فنحــن شــحذناهم شــحذا ]قــال الزبيــدي في 

( عَلَيْهِــم فِ  اذٌ( أَي )مُلِــحٌّ ــؤال، و( يُقَــال: )هُــوَ شَــحَّ ــحْذ )الِإلْحَــاحُ فِ السُّ تــاج العــروس: الشَّ

سُــؤَالِه[ فإيــاك أن تقــول لــي غــدا: الباخــرة غرقــت والبضاعــة خســرت، نحــن لا نخســر، والآن 

خذهــم وأعطنــا ربــح أول شــهر بســرعة.

ويقــول أبــو زيــد: قــدم أبــو جميــل إلــى مهجعنــا في صيدنايــا، وكان معــه حســن صوفــان 

ــه  ــا أن ــد الباقــي قطــب، وكان مــن نظــام مهجعن ــدوي وعب ــو يوســف ب وبهــاء الجغــل وأب

يتعيــن على كل واحــد منــا أن يلقــي كلمــة بعــد الفجــر، وقــدر الله أن يكــون دوري، فعلانــي 

حيــاء شــديد كــون هــؤلاء الضيــوف مشــايخ وطلبــة العلــم، فتكلمــت عــن الصــدق، وكانــت 

بيــدي ورقــة أقــرأ منهــا وأنــا مضطــرب جــدا، وبعــد الانتهــاء أثنــى علــيّ الشــيخ أبــو يوســف 

ومــن معــه، غيــر أبــي جميــل، فإنــه قــال لــي: يكفــي، غــدا تظــن نفســك شــيخا ثــم تعتلــي 

المنبــر لتخطــب.

ويقــول: كنــت ربمــا مازحــت بعــض الإخــوة فينزعــج منــي الأخ فأعتــذر منــه وأقبــل رأســه 

ورأس جميــع الســجناء في المهجــع، هكــذا كان دأبــي كلمــا انزعــج منــي أحــد، فكنــت إذا 

ــو  ــل أب ــا نق ــت، ولم ــل، وصل ــي: دون تقبي ــول ل ــه يق ــل رأس ــل لأقب ــي جمي ــى أب ــت إل وصل

جميــل إلــى ســجن حلــب المركــزي -وكان قــد أطلــق ســراحي- اتصلــت بــه وســلمت عليــه، 

فقــال لــي: والــدي متعبــة نفســه فاذهــب إليــه وواســه، فذهبــت إليــه فســر بــي جــدا، ثــم 

أطلــق ســراح أبــي جميــل، فذهبــت لأســلم عليــه فأصــر والــده أن أتغــدى عنــده، فمازحنــي 
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ــوه  ــا لنطعمــك؟ فغضــب أب ــا رجــل هــل أتيــت إلين ــي: قــم ي ــه، وقــال ل ــو جميــل كعادت أب

وعنفــه بالــكلام، فقــال لــي: هــل ســررت الآن وُبّخــت لأجلــك.

وفي بدايــة الثــورة ذهبــت إلــى أطمــة لأزور بعــض إخوانــي، فقــال لــي هــذا الأخ: عنــدي لــك 

مفاجــأة، فــإذا بأبــي جميــل نائــم عنــده واضــع يــده خلــف رأســه، فركلتــه برجلــه، فنهــض 

فزعــا، فقلــت لــه: اقتــص، فقــال لــي: أنــت جــرار لا يقــص منــك، أنــا أقتــص؟ )أبــو زيــد كان 

بدينــا جــدا وقتهــا(.

ويقــول ابــن أختــه: كان أبــو جميــل يمازحنــا ويلاعبنــا ونحــن صغــار، غيــر أنــه في الوقــت 

الجــد لا يجــرؤ أحــد منــا على الدخــول إلــى الغرفــة التــي فيهــا.

وكان صاحــب صــدر واســع يرفــق بإخوانــه مــن الفصائــل الأخــرى ويتناقــش معهم ولا يتشــنج 

ــواره وإن أخطؤوا. في ح

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: أخبرنــي أبــو جميــل أنــه بعــد أن تــم توقيــع ميثــاق الشــرف الثوري 

ــا  ــواه- جــاءه شــابان مــن جبهــة النصــرة، فطرق ــاق ولا بمحت ــم بالميث ــم يكــن على عل -ول

بابــه في الســابعة صباحــا، فــأذن لهمــا بالدخــول، ومــا إن جلســا حتــى بــادراه القــول: ألا 

تعلــم مــاذا فعلــت جماعتــك؟ يريــدون دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، فقــال: متــى كان هــذا؟ 

فقــالا: البارحــة أصــدرا بيانــا بذلــك، فقــال: أطلعانــي على البيــان، فأخرجــا ميثــاق الشــرف 

الثــوري، وقــرآه، فــإذا المــادة الســابعة: يهــدف الشــعب الســوري إلــى إقامــة دولــة العــدل 

والقانــون والحريــات بمعــزل عــن الضغــوط والإمــاءات، وليــس فيــه ذكــر للدولــة المدنيــة أو 

الديمقراطيــة، فقــال لهــم: هــذه المــادة متشــابهة والمــادة الأولى محكمــة، ونصهــا: ضوابط 

ومحــددات العمــل الثــوري مســتمدة مــن أحــكام ديننــا الحنيــف بعيــدا عــن التنطــع والغلــو، 

فافهمــا المــادة الســابعة مــن خــال الأولــى وعندهــا يــزول الإشــكال، فســكتا وخرجــا.

والتواضع وترك الفخر والتكبر والمظاهر من سمات أبي جميل التي لا تخطئها العين.



27

ــه كان لا  ــة إلا أن ــيارة ومرافق ــه س ــع أن لدي ــر، فم ــم بالمظاه ــه: كان لا يهت ــن أخت ــول اب يق

يســتدعيهم، ويقضــي حاجياتــه وهــو يركــب دراجتــه الناريــة )بــارت(، حتــى أنــه جــاء إلينــا 

يومــا في الســاعة الحاديــة عشــرة ليــا ماشــيا، وكان الخــوارج قــد وضعــوا لــه قبــل ذلــك 

عبــوة في ســيارته فلــم تنفجــر، وكان والــدي يلومــه على قلــة تحفظــه واحتياطــه، فيقول: 

لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب الله لنــا.

عبادته:

كان أبو جميل كريما جدا، لا يخيب أحدا قصده ولو كان في إعسار.

تقــول زوجتــه: كان كريمــا جــدا، وهــذه خصلــة ورثهــا عــن أبيــه، عندمــا خــرج مــن الســجن 

كنــا نســكن في غرفــة في بيــت أهلــه، وبســبب كثــرة الضيــوف انتقلنــا إلــى بيــت آخــر، 

ــورا جــدا  ــو جميــل باســتقبال النــاس، وكان صب ــى شــبه مقــر، وشــغل أب ــا إل وتحــول بيتن

عليهــم، يجيــد التعامــل معهــم، مضيافــا، فــا بــد أن يطعــم الضيــف ويســقيه ويمكنــه مــن 

ــد الانضمــام  ــن، كانــت بنــش قــوة للأحــرار، فــكان مــن يري مرافــق البيــت خاصــة المهاجري

إلــى الحركــة يأتــي إليهــا، فيكــون أبــو جميــل هــو مــن يســتقبله فيــأكل ويشــرب ويغتســل 

ــال  ــة، وخ ــن أو ثلاث ــوا يومي ــد يمكث ــا، وق ــام عندن ــم ين ــا، وكان بعضه ــك في بيتن كل ذل

ذلــك لا ينقطــع إكــرام أبــي جميــل لهــم.

ــت في  ــى البي ــا إل ــي إلين ــا يأت ــخ، فربم ــوال في المطب ــاعات ط ــي س ــت أمض ــول: كن وتق

منتصــف الليــل كتيبــة كاملــة عشــرون أو ثلاثــون رجــا، ويطلــب أبــو جميــل منــي أن أعــد 

لهــم عشــاء، فأقــدم مــا عنــدي مــن الزيتــون والجبنــة والبيــض، وكانــت البركــة في بيتنــا 

بحمــد الله لا توصــف.

ــن  ــة للمجاهدي ــدم الضياف ــت تق ــوام، فكان ــعة أع ــر تس ــن العم ــة م ــي صفي ــت لابنت وكان

ــوا علينــا، فــكان بعضهــم يهديهــا مبلغــا مــن المــال، وقــد حصــل ذلــك كثيــرا،  الذيــن نزل

ــى تَأْتِيَــكَ  ــكَ، حَتَّ فــكان أبــو جميــل يذكــر لهــا حديــث: »فَهَــاَّ جَلَسْــتَ فِ بَيْــتِ أَبِيــكَ وَأُمِّ

ــد  ــا أح ــدم له ــا ق ــل لم ــذا العم ــم به ــم نق ــو ل ــا ل ــا أنن ــا« وينبهه ــتَ صَادِقً ــكَ إِنْ كُنْ هَدِيَّتُ

شــيئا، ونحــن لا نريــد أجــرا مــن البشــر على هــذا العمــل، ويقــول لهــا: إذا أردت كمــال الأجــر 
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فضعــي هــذا المــال في الجهــاد أو للمجاهديــن، فرباهــا على التصــدق بــكل مبلــغ يقدمــه 

لهــا المجاهــدون، فاســتمرت على ذلــك حتــى بعــد استشــهاد أبيهــا، فقــد ختمــت القــرآن 

حفظــا بعــد استشــهاده فكرموهــا وأعطوهــا خمســين دولارا، فقالــت لــي: ســأعمل كمــا كان 

أبــي يعلمنــي، ثــم تصدقــت بهــا ليكمــل لهــا أجرهــا في الآخــرة.

ــرزق،  ــة ال ــن قل ــاب م ــتكى ش ــرة، فاش ــل م ــي جمي ــد أب ــين عن ــا جالس ــوه: كن ــول أخ يق

فقــال أبــو جميــل: كلمــا قلــت الأمــوال لديكــم تصدقــوا ولــو بشــيء يســير وســتجدون الله 

ــم يكــن معــي  ــك أنــه في إحــدى المــرات ل يعوضكــم، وأحدثكــم بقصــة جــرت معــي، وذل

ســوى ألفــي ليــرة ســورية، وكنــت مهمومــا أفكــر كيــف ســأنفق على أهلــي، فطــرق البــاب، 

ــا عليــه الحاجــة، فلمــا دخــل واســتقر بــه المجلــس،  وإذا بصديــق لــي متغيــر الوجــه بادي

ســألته: مــا بــك؟ فقــال: لا شــيء، فقلــت: أشــعر أنــك بحاجــة إلــى مــال، فقــال: ليــس معــي 

ثمــن عشــاء، فقلــت: معــي ألفــا ليــرة ليــس معــي غيرهــا، فهــاك نصفهــا وســأترك معــي 

نصفهــا، فأخذهــا وانصــرف، وبعــد الفجــر طــرق بابــي، ففتحتــه، فــإذا بشــخص لا أعرفــه ولم 

أره مــن قبــل، فقــال لــي: أنــت أبــو جميــل؟ فقلــت: نعــم، فدفــع إلــي مائتــي دولار، وقــال: 

هــذه مــن فاعــل خيــر نصفهــا لــك وتصــرف بالنصــف الثانــي كمــا تــرى، ثــم انصــرف، فذهبــت 

إلــى صديقــي الــذي جاءنــي بالأمــس ودفعــت إليــه مائــة دولار، فقــال: أنــت تســخر منــي، 

كان معــك مــال، أليــس كذلــك؟ فقلــت لــه: التجــارة مــع الله لا تبــور، ثــم قصصــت عليــه مــا 

جــرى معــي البارحــة.

ــد الباقــي إذا قــلّ  ــو جميــل: وهــذا مــا تعلمتــه في الســجن، فقــد كان أخــي عب يقــول أب

لدينــا الطعــام يتصــدق ببعضــه مــع شــدة حاجتنــا إليــه، ويقــول: هــذه تجــارة مــع الله، فــا 

يلبــث إلا ويأتينــا طعــام مــن خــارج الســجن عبــر الواســطات.

ويقــول ابــن أختــه: طلــب منــه أبــي مــرة ألفــي ليــرة ســورية، فقــال لــه: معــي ألــف ومائــة، 

فخــذ الألــف ودع لــي المائــة.

ــزا  ــرة كن ــدت التم ــى غ ــوع حت ــا الج ــتد بن ــتعصاء اش ــر: في الاس ــو جاب ــيخ أب ــول الش ويق
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عظيمــا، ولا أنســى لأبــي جميــل أنــه دعــي يوما في شــدة الحصــار إلــى كأس شــاي، فدعاني 

لنشــترك في شــربها، وكان بــرا بوالديــه.

وكان أبــو جميــل يســاعد شــباب الكتيبــة المقبليــن على الــزواج في تكاليفه وتأميــن بيوت 

لهــم، ويعتبــر الشــباب أمانــة في عنقــه فيرعاهــم ويهتــم بتربيتهــم المعنويــة والماديــة 

كمــا يهتــم الوالــد بــأولاده.

يقــول أبــو زيــد بنــش: خرجنــا إلــى مــؤازرة إلــى إعــزاز لقتــال الخــوارج، وكانــت نوبــة رباطــي 

في المقــر مــن الثانيــة عشــرة ليــا إلــى الثانيــة، فشــعرت بحركــة داخــل المقــر، فأغلقــت 

الأبــواب )المقــر مستشــفى( ونزلــت إلــى القبــو لأرى مــا الأمــر، فلمــا نزلــت رأيــت أبــا جميــل 

يتفقــد الشــباب ويغطــي مــن تكشــف منهــم أثنــاء الليــل، وكان يقــرأ في كتــاب المختصــر 

في التفســير ليلقــي علينــا دروســا منــه.

ــي في  ــال ل ــرك، فق ــوء لا أتح ــاط في الض ــة الرب ــف في نوب ــا واق ــرة وأن ــي م ــول: رآن ويق

اليــوم التالــي: يجــب أن تقــف في الظــام ولا تكــون ثابتــا، فقلــت: لمــاذا؟ فقــال: لمــا كنــا 

في العــراق كان يأتــي أشــخاص يريــدون إيقــاع الفتنــة بيــن المجاهديــن وقــد وضعــوا رايــة 

فصيــل لا ينتمــون لــه، ثــم يطلقــون النــار على مرابــط أمــام مقــره، وتنســحب الســيارة رويــدا 

رويــدا حتــى يــرى النــاس رايــة الفصيــل الموضوعــة عليهــا، فيظنــون أن الفصيــل الفلانــي 

هــو الفاعــل وتقــع الفتنــة.

ويقــول: قــال لــي مــرة: ســامحني، فقلــت: لمــاذا؟ فقــال: لأني ســمعت أناســا يتكلمــون فيك 

فتأثــرت بكلامهــم، ثــم تبيــن لــي أن ذلــك باطــل، وكان الواجــب أن آتــي إليــك وأســتوضح 

. منك

يقــول أبــو زيــد: فتأثــرت بذلــك جــدا وأنــا أرى أميــري وهــو أكبــر منــي ســنا وقــدرا وعلمــا 

يعتــذر ويطلــب الســماح.
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ــح الجهــاد،  ــال الحــرام أو الشــبهة أو المضــر بصال ــا مــن م ــم بكــون الجهــاد خالي وكان يهت

فقــد التقــى مــرة بشــخص مــن ســراقب، فقــال لــه أبــو جميــل: أنــت ســرقت ســيارة الزبالــة، 

فقــال الرجــل: لأنفــق على كتيبتــي، فقــال لــه: ليــس بالإضــرار بالنــاس.

كمــا كان حريصــا على أن يقطــع طريــق الشــيطان في قذفــه الظنــون الســيئة في قلــوب 

النــاس، ومــن ذلــك: أن الشــيخ أبــا يوســف البــدوي كســرت يــد بــاب ســيارته مــن الدخــل، 

ــارج، وكان  ــن الخ ــاب م ــه الب ــح ل ــن يفت ــى م ــاج إل ــيارة يحت ــن الس ــزول م ــكان إذا أراد الن ف

الإخــوة الذيــن يرافقونــه يفعلــون ذلــك، فــرأى أبــو جميــل ذلــك، فدعــا بعــض الشــباب الذين 

ــاس  ــرة، فالن ــاب مباش ــد الب ــوا ي ــال: أصلح ــم، وق ــم وقرعه ــم ووبخه ــم عنفه ــه ث يرافقون

عندمــا يرونكــم وأنتــم تفتحــون البــاب للشــيخ لا يعلمــون أن يــد البــاب الداخليــة مكســورة، 

وإنمــا يظنــون أن هــذا مــن بــاب الكبــر والتعالــي.

ويقــول ابــن أختــه: كان حريصــا على القيــام بالحقــوق مهمــا كان منشــغلا، فــكان لا يفــرط 

في زيــارة أرحامــه ولــو لوقــت يســير مــع كثــرة أشــغاله.

ــام يومــي الاثنيــن  ــرا على صي ــو جميــل في الســجن مثاب ــر: كان أب ــو جاب يقــول الشــيخ أب

ــل  ــري(- ب ــب البيط ــي -)درس الط ــد الباق ــوه عب ــك كان أخ ــل، وكذل ــام اللي ــس وقي والخمي

يزيــد عليــه في التعبــد وهــو صمــوت على عكــس أبــي جميــل، ومــع أن عبــد الباقــي أصغــر 

مــن يوســف إلا أنــه كان يقــول: عبــد الباقــي شــيخي.

ورعه وشدته في دينه ورفضه المساومات: 

في بدايــة الثــورة، قــال أبــو جميــل لأخيــه أبــي شــكيب: اذهــب إلــى لبنــان لتعمــل وترســل 

لــي مــالا أنفقــه على أســرتي حتــى لا أحتــاج أحــدا وأتفــرغ للجهــاد فتكــون مجاهــدا بمالــك 

ــي  ــى أب ــو شــكيب يرســل إل ــا، وظــل أب ــا ليــس لن وأكــون مجاهــدا بنفســي ولا نأخــذ حق

جميــل مــالا مــن لبنــان مــدة ســنتين.

ــى  ــورة حت ــه في الث ــن ركب ــورة إلا أن الدي ــل الث ــال قب ــور الح ــل كان ميس ــا جمي ــع أن أب وم
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اضطــر إلــى بيــع جــرات الغــاز التــي يملكهــا، فقبــل مقتلــه قــال لأخيــه أبــي شــكيب: كــم 

جــرة فارغــة لــي عنــدك؟ فقــال: ثلاثــة، فقــال: خذهــم وادفــع الديــن الــذي علــيّ لصاحــب 

الغــاز.

ولمــا عــاد أخــوه مــن لبنــان هنــأه أبــو جميــل بعودتــه ســالما، وقــال: عمــرت لــك هــذا البيــت 

ــو شــكيب: كــم  ــن، فقــال أب ــيّ دي ــرارا-، وعل ــوت آل قطــب م -وكان النظــام قــد قصــف بي

دينــك؟ فقــال: خمســمائة دولار، فوفاهــم عنــه، فضحــك أبــو جميــل وقــال ممازحــا لأخيــه: 

النــاس تجمــع الأمــوال، ثــم دفــع أبــو شــكيب لأخيــه خمســمائة دولار أخــرى لينفــق منهــا 

على نفســه وأهــل بيتــه.

تقــول زوجتــه: قــام شــباب مــن الجبهــة بالاســتيلاء على مســتودع في حلــب يحتــوي أدوات 

كهربائيــة منزليــة -غالبــا- ظنــا منهــم أنــه للشــبيحة، ولــم يكــن كذلــك، فجــاء أصحابــه 

إلــى أبــي جميــل طالبيــن منــه أن يكلــم شــباب الجبهــة ليعيــدوا المســتودع، فتكلــم أبــو 

جميــل في ذلــك فأعيــد المســتودع إلــى أصحابــه، فجــاؤوا إلــى أبــي جميــل شــاكرين لــه، 

ــن  ــة م ــط ومجموع ــدر ضغ ــدور وق ــن الق ــدد م ــخ )ع ــض أدوات المطب ــم بع ــروا معه وأحض

كاســات الشــراب ومجموعــة مــن فناجيــن القهــوة وصحــون( ومعهــم كيلــو شــاي وكيلــو بُــن 

هديــة لأبــي جميــل، ففرحــت بذلــك جــدا، ولكــن أبــا جميــل رفــض قبــول ذلــك، وقــال لــي: 

أنــا أشــتري لــك مــا ينقصــك، حــاول الشــباب كثيــرا ليقبــل أبــو جميــل الهديــة فأصــر على 

الرفــض، وقــال: أنــا تكلمــت ليرجــع الحــق لأصحابــه ولا أقبــل هــذه الهديــة، فاشــتد إصــرار 

الشــباب، فقبــل أن يأخــذ كيلــو الشــاي والبــن فقــط، ورفــض أدوات المطبــخ بشــكل قاطــع.

وتقــول: بعــد مقتــل القــادة خرجنــا إلــى تركيــا لترميــم الخلــل الــذي خلفــه مقتــل القــادة، 

وكان أبــو جميــل يكــره تــرك البلــد إلا أنــه اضطــر إلــى ذلــك بســبب المنصــب الــذي أســند 

إليــه ويتطلــب مقابــات في تركيــا، وفي أثنــاء ذلــك كان الشــباب يتصلــون بــه ويرســلون 

لــه بعــض الأناشــيد التــي يصوغونهــا ليرجــع إليهــم، وكان خــال وجودنــا في تركيا منشــغلا 

إمــا باســتقبال الضيــوف أو خــارج البيــت، وقــل مــا نــراه، فــكان إذا جلــس معنــا قليــا شــعر 

ــلمون في  ــراب ودفء والمس ــام وش ــان وطع ــا في أم ــون هن ــف يك ــر، كي ــب الضمي بتأني

المناطــق المحــررة تحــت القصــف والبــرد وشــظف العيــش، كان يقــول لــي: كيــف أكــون هنــا 
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ــرد الشــديد، وكان حريصــا على ألا  ــران والقذائــف وفي الب ــا تحــت الطي بأمــن وأمــان وأهلن

يســتخدم مــال الأحــرار أو مــال المســلمين أبــدا، فمثــا كان يأتينــا ضيــوف كثــر وإكرامهــم 

شــيء مكلــف، وأبــو جميــل بــا عمــل ســوى عملــه مــع الحركــة، فــكان أخــو أبــي جميــل قــد 

خصــص لــه مرتبــا شــهريا، فــكان ينفــق منــه على إكــرام الضيــوف وإطعامهــم، فــا ينتهــي 

ــه: خــذ قســطا مــن مــال  الشــهر إلا وقــد نفــد المرتــب واحتجنــا إلــى الاســتدانة، فقلــت ل

الحركــة لإطعــام الضيــوف، فرفــض ذلــك، ولــم يكــن يمــد يــده إلــى مــال الحركــة أبــدا، حتــى 

اللقمــة التــي كان يتناولهــا كان يحاســب نفســه أعليهــا أهــو محتــاج إليهــا أم لا، كان وقافــا 

عنــد حــدود الله.

وتقــول: كان كثيــر الانشــغال عنــا، فقلــت لــه مــرة لمــا فــرغ: لــو تأخذنا في الســيارة نتفســح 

قليــا، فقــال لــي: إذا لــم يكــن الأمــر ضروريــا فــا يجــوز ذلــك لي، ليســت الســيارة ســيارة أبي 

ولا البنزيــن بنزيــن أبــي كــي آخذكــم بالســيارة، فقلــت لــه: اعتبرنــي شــخصا مــن الحركــة، 

أنــا دائمــا منشــغلة بخدمــة الشــباب وإطعامهــم وغســل ملابســهم، فقــال: أذهبــت أجــرك، 

لمــاذا تفكريــن بهــذه الطريقــة، احتســبي أجــرك وعملــك عنــد الله.

ويقــول الشــيخ أبــو جابــر: أردت إخــراج أهلــي وإســكانهم في تركيــا، فقــال لــي: اســتأجرت 

بيتــا في تركيــا ولــم أعــد بحاجــة إليــه؛ لأنــي ســأعيد أهلــي إلــى الداخــل، فخــذه، ثــم أخــرج 

خمســة آلاف ليــرة تركيــة، وقــال: هــذه دفعهــا لــي شــخص لأنفقهــا على أهلــي في تركيــا، 

وســأنزلهم فخذهــا فاســتنفقها على أهلــك، فقلــت: هــذه لــك، فقــال: لا، هــذه أعطيتهــا 

لأنفقهــا على أهلــي في تركيــا، وهــم الآن ســيعودون، وأنــت ستســكن أهلــك تركيــا فأنــت 

أولــى بهــا، قــال الشــيخ أبــو جابــر: فتركــت أهلــي في تركيــا حتــى نفــد المــال ثــم أعدتهــم 

إلــى ســوريا لأنــي لــم أكــن قــادرا على القيــام بنفقاتهــم هنــاك، خاصــة أنــي لــم أكــن آخــذ 

مــن الحركــة مــالا أبــدا.

ويقــول أخــوه: بعــد استشــهاد قــادة الأحــرار ذهــب أبــو جميــل وحضــر اجتماعــا مــع بعــض 

الداعميــن، فقالــوا لــه: ســنزودكم بالســيارات والســاح، فقــال: والمقابــل؟ فقالــوا: هنــاك 

صواريــخ اســتولت عليهــا جبهــة النصــرة مــن جمــال معــروف ونحــن نريدهــا ونريــد أن تقاتلوا 
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ــت  ــا إذا تطابق ــل مع ــا نعم ــم، إنم ــل دعمك ــن أج ــلمين م ــل المس ــال: لا أقات ــة، فق الجبه

مصالحنــا في قتــال النظــام، وأنــا مســتعد لذلــك، أمــا قتــال المســلمين فــا ولا حاجــة لــي 

بدعمكــم.

كمــا طلــب مــن أبــي جميــل أن يذهــب ليحــج ويلتقــي ببعض الأشــخاص هنــاك، فــكان فيمن 

التقاهــم شــيخ لــه قــدر كبيــر أخــذ يســأل أبــا جميــل عمــا يلــزم الأحــرار، فأخبــره أبــو جميــل 

أنهــم بحاجــة إلــى ســاح نوعــي وخاصــة مضــاد للطيــران، فقــال الشــيخ: هــذا ممنــوع لا 

نقــدر أن نقدمــه لكــم، فقــال أبــو جميــل: إذن يلزمنــا مــال ونحــن نشــتري بــه الســاح، فلمــا 

انقضــى المجلــس جــاء مرافــق الشــيخ بحقيبــة كبيــرة مليئــة بالمــال، وقــال الشــيخ لأبــي 

جميــل: هــذه لــك لتقضــي بهــا حوائجــك، فقــال أبــو جميــل: أنــا لســت بحاجــة إلــى المــال، 

كمــا أنــي لــم آت لأشــحذ منــك، أنــا ابــن نعمــة والله قــد أغنانــي وأنــا جنــدي كأي جنــدي 

في الأحــرار، فقــال الشــيخ: أنــا أعرفــك وقــد ســألت عنــك، وغيــرك يطلــب لنفســه طلبــا، 

فخــذ هــذا ووزعــه كيــف شــئت.

ويقــول أبــو جابــر صفــر: كان لأبي جميــل تواصل مــع الداعميــن، وكانت أمــور الطليعــة جيدة، 

كان لدينــا أربعــة عشــر قاذفــا ومثلهــم رشاشــات بكــس وثمانيــة قناصــات بنواظيرهــا، فلما 

اندمــج في الحركــة صــار يقــدم كل دعــم يأتيــه للحركــة، بــل دفــع بمــال صنــدوق الطليعــة 

إلــى الحركــة حتــى أثــر ذلــك علينــا، فــكان يقــول: بيننــا عهــد لا أخيــس بــه، فلــم يكــن 

يعطينــا مــن الدعــم شــيئا إلا إذا كان مخصصــا لأمــر معيــن، فقــد كان يلتــزم بذلــك.

وكان لورعــه إذا أخــذ مــن التســليح ذخائــر لمعركــة ثــم ألغيــت يعيدهــا ثانيــة، وإذا تمــت 

المعركــة وفــاض مــن الذخيــرة شــيء أعــاده، وكان أبــو طلحــة العســكري يعجــب مــن ذلــك.

كان أبــو جميــل وقافــا عنــد حــدود الله، مثــالا للقائــد الميدانــي على الأرض، زرع الله محبتــه 

ــأ  ــا امت ــي درس ــه، وكان إذا أراد أن يعط ــه لمحبت ــارت طاعت ــى ص ــباب، حت ــوب الش في قل

ــه  ــوته وتعنيف ــى في قس ــا حت ــدرج، كان محبوب ــوا على ال ــى يجلس ــباب حت ــر بالش المق

وتوبيخــه.
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كان مخلصــا لا يريــد الدنيــا، لــم يكــن صاحــب مكــر وخــداع، ولــم يكــن ينقــل لنــا شــيئا مــن 

المشــاكل التــي تجــري في مجلــس الشــورى، مــع أن أعضــاء الشــورى كانــت تختلــف آراؤهــم 

ويحتــد النقــاش بينهــم ولكــن لا يخــرج شــيء مــن ذلــك خــارج مجلــس الشــورى ولا يعلــم 

العناصــر بــه.

 ومــع أنــه كان على خــاف مــع أحــد أعضــاء مجلــس الشــورى، إلا أنــه كان لا يســمح أن يــؤدي 

ــة ذاك  ــاه مدين ــش باتج ــدم الجي ــر وتق ــم الخط ــاد إذا داه ــن الجه ــس ع ــى التقاع ــك إل ذل

الشــخص، فمرفــوض عنــده تمامــا ربــط الجهــاد بالأشــخاص.

كان يختلــف مــع سياســة جبهــة النصــرة، ويقــول: هدفنــا وهدفهــم واحــد ولكــن لــكل منــا 

طريــق يتبعــه.

ــاركة في  ــه للمش ــد رافقت ــيء، فق ــود بش ــن الجن ــز ع ــره التمي ــدا يك ــل زاه ــو جمي وكان أب

معركــة الســجن المركــزي في حلــب، فوصلنــا عنــد المغــرب، ونزلنــا في أحــد المقــرات في 

الحيدريــة، فوجــد الشــباب يأكلــون دجاجــا مشــويا، فقــال: هــل أكل المرابطــون اليــوم دجاجا 

مشــويا؟ فقالــوا: هــذا فضــل مــن البارحــة، وأمــا طعــام اليــوم فهــو بطاطــا، فقــال: لا بــارك 

الله فينــا إن لــم يكــن طعامنــا كطعــام الجنــود.

وكان يهتــم بالجنــود ويســمع شــكواهم ويســعى في حلهــا مباشــرة، وجــد مــرة نقصــا في 

طعامهــم فأعطاهــم مبلغــا مــن المــال مباشــرة لتــدارك الأمــر.

ــة  ــة مائ ــة، وأرســل إليهــا قراب ــى والثاني ــر الأحــرار الأول ــو جميــل في معركــة زئي شــارك أب

شــاب.

ــا  ــال لن ــا، فق ــالا فرفضن ــر م ــرض على العناص ــم فع ــرة داع ــر م ــش: حض ــد بن ــو زي ــول أب يق

ــاب  ــذا الب ــن ه ــر م ــتجرّون العناص ــؤلاء يس ــم، فه ــم لعاقبتك ــو أخذت ــا: ل ــل بعده ــو جمي أب

ــرة. ــذه الثغ ــن ه ــول م ــون الدخ ويحاول
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ويقــول: كان الشــيخ يدعــم الجبهــة أحيانــا بمــا يســر الله لــه، فأُحضِــرت لــه حقائــب مــن 

الأمــوال واشــتُرط عليــه ألا يعطــي الجبهــة منهــا شــيئا، فقــال للــذي أحضــر الحقائــب: أعدها 

فــا حاجــة لــي فيهــا.

ــده ذقــن ممشــطة( يحاســب المخطــئ  ويقــول: كان لا يجامــل في الحــق أحــدا، )ليــس عن

ولــو كان مــن أقاربــه، ويولــي المســؤولية الأكفــأ فالأكفــأ، وكان دائمــا يطلــب مــن الشــباب 

ــا فنحــن مقصــرون. الأفضــل، ويشــعرهم أنــه مهمــا فعلن

ويقــول: كان شــديدا في الحــق يطالــب بــه ولا يتهــاون في ذلــك أيــا كان مــن عليــه الحــق، 

حتــى إنــه حــدث خــاف مــع فصيــل كبيــر لقيامــه بقتــل أبــي أســيد الجــزراوي خطــأ، فذهب 

إلــى أميــر المنطقــة واشــتد عليــه في الــكلام، وقــال: ســتنزلون تحــت الشــرع وتــؤدون الحق 

ــو جبرا. ول

وذات مــرة تلفــظ شــخص بالكفــر قبيــل المغــرب بعشــر دقائــق، فتكلــم عبــر القبضــة، وقال: 

ســيحضر إلــي قبــل الإفطــار، فأحضــر إليــه صاغرا.

وكان أبــو جميــل يمنــع مــن معــه مــن المرافقيــن مــن أخــذ أي شــيء مــن الداعميــن، وفي 

الوقــت ذاتــه كان لا يقصــر معهــم بشــيء.

عيــن أبــو جميــل مســؤولا للمكتــب الخارجــي في تركيــا، فلمــا ذهــب هالــه مــا وجــد هنــاك 

ــوالا  ــترجع أم ــام، فاس ــرار الش ــة أح ــم حرك ــة باس ــوال الحرك ــث بأم ــن العب ــاد وم ــن الفس م

كثيــرة في تركيــا، وعــاد إلــى ســوريا وقــد كــره الدنيــا وأبغضهــا أشــد البغــض لمــا رأى في 

تركيــا مــن الفســاد وأكل الحــرام باســم الجهــاد والمجاهديــن، وقــد ضبــط المكتــب الخارجــي 

أثنــاء وجــوده بشــكل كبيــر، وكان يرفــض أن يتصــرف أحــد هنــاك دون الرجــوع لــه، خاصــة أن 

البعــض كان يريــد أن يبنــي علاقــات مــع بعــض الجهــات.
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يقــول الشــيخ أبــو جابــر: وقــد اســتأذنني بالعــودة إلــى الداخــل وطلــب منــي إعفــاءه مــن 

هــذا المنصــب وتعييــن شــخص آخــر بــدلا عنــه، فقــد كان مــن الصعــب عليــه أن يبتعــد عــن 

أرض الجهــاد وأن يتعامــل مــع المخابــرات، وحتــى مــع مــن هــم محســوبون على الجهــاد.

ويقــول الشــيخ أبــو جابــر: أثنــاء قيادتــي للحركــة أصــدرت الحركــة بيانــا أثــار جــدلا ولغطــا 

-ربمــا كان بيــان تعزيــة لــم أعــد أذكــر-، فجــاء إلــي أبــو جميــل وســألني عــن ذلــك، فبينــت 

ــن نضيــع دمــاء  ــه رأيــي، فبكــى وقــال لــي: يــا شــيخ هــذا الديــن أمانــة في أعناقنــا ول ل

الشــهداء، ونحــن خرجنــا ونعمــل مــن أجــل هــذا الديــن، ولا نريــد أن نضيــع ديننــا مــن أجــل 

دنيانــا، وكان خائفــا جــدا مــن انحــراف الحركــة.

ــوا ولــم  قلــت: فهــؤلاء هــم القــادة الصــدق، الذيــن طابقــت أفعالهــم أقوالهــم، فلــم يبدل

يغيــروا ولــم يبيعــوا ولــم يشــتروا الضلالــة بالهــدى ولا الدنيــا بالديــن، وثبتــوا على مبادئهم 

حتــى اصطفاهــم الله شــهداء فــأعلى ذكرهــم وقدرهــم، أمــا مــن جعل دينــه شــبكة يصطاد 

بهــا حطــام الدنيــا وجعــل مبادئــه كجلــد الحربــاء تتغيــر مــع المتغيــرات وتتبــدل مــن حيــن 

لآخــر فيأتــي بالشــيء وضــده وبالشــيء ونقيضــه ثــم يزعــم الثبــات والتمســك بالمبــادئ 

ــكلام  ــم وال ــات بالزع ــس الثب ــد، فلي ــى على أح ــه لا يخف ــه، وحال ــذب على نفس ــا يك فإنم

الأجــوف، إنمــا هــو بالفعــال.

وفي بدايــة تشــكيل الكتائــب حصلــت أزمــة في الحصــول على جــرر الغــاز، وصــار أصحــاب 

ــر العائلــة في  ــو جميــل دفات ــح يوزعونــه عنــد توفــره بحســب أهوائهــم، فجمــع أب المصال

بنــش، وقــال: الغــاز يأتــي إلينــا ونحــن نوزعــه على الــدور، فجــاءه أبــوه، وقــال لــه: أريــد جــرة 

غــاز، فقــال: ليــس لــك دور الآن، فقــال: أنــا بحاجــة وليــس لــدي غــاز، فقــال: اذهــب وخــذ 

جرتــي مــن البيــت حتــى يأتــي دورك.

يقــول أبــو جابــر صفــر: كان أبــو جميــل يبتعــد عــن الأمــور المدنيــة ويركــز العمــل كلــه في 

العســكرة، ولا يضــم إليــه إلا الشــباب الجيديــن الذيــن يشــار إليهــم بالبنــان، حتــى إن الرجــل 

ــن  ــاب دي ــة أصح ــذه المجموع ــوى أن ه ــا س ــرف عن ــا ولا يع ــه إلين ــه ليضم ــيء بابن كان يج

وتقــوى، وكان يســيطر على توزيــع الغــاز والخبــز بعضهــم، فلمــا ضــاق الأمــر وازداد الفســاد، 
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طلــب الأهالــي التدخــل لوضــع حــد للســوء المتزايــد، فتدخلنــا في الغــاز والمــازوت والخبــز، 

وكانــت بنــش آمنــة نوعــا مــا، فنحــن كنــا حافــظ على ســرية العمــل، والشــباب يخرجــون 

إلــى الأعمــال العســكرية ليــا، فكثــر النــزوح إليهــا، ويســر الله لنــا رجــا فقــدم لنــا مبلغــا 

للخبــز، فكنــا نشــتري يوميــا أربعمائــة أو خمســمائة ربطــة ونوزعهــا على المحتاجيــن مجانا، 

وندفــع منــا ثمــن المــازوت الــذي تســتهلكه الســيارة، ونكلــف شــابين بتوزيــع الخبــز، ثــم 

اشــترى لنــا الرجــل الــذي قــدم ثمــن الخبــز فرنــا، فصرنــا نخبــز ونــوزع للنــاس بأقــل مــن ثمــن 

التكلفــة، كانــت الربطــة تكلفنــا خمســة وســتين ليــرة فنبيعهــا بخمســة وثلاثيــن ليــرة، 

وكان أفضــل وأرخــص خبــز في المنطقــة، غيــر أن مدتــه لــم تطــل لنفــاد المــال.

وبــدا واضحــا للنــاس أن هــذه الجماعــة لا تريــد الانتفــاع بالجهــاد ولا المتاجــرة بــه ولا تركــض 

خلــف الدنيــا، إنمــا يريــدون نفــع النــاس وخدمتهــم إرضــاء لله تعالــى.

وأمــا الغــاز فــكان يــوزع حســب أهــواء القائميــن عليــه، وقــد يأخــذ الشــخص الواحــد عشــرين 

جــرة غــاز، وينتظــر آخــرون شــهورا طويلــة دون أن يحصلــوا على شــيء، فلمــا تولــت الكتيبــة 

ــدور في ســنة واحــدة ســت مــرات، حتــى إنــه قــد يأتــي دور  الإشــراف على توزيعــه دار ال

شــخص ولا يوجــد عنــده جــرة فارغــة ليبدلهــا، ولمــا حــاول بعــض أصحــاب النفــوذ أو الأســر 

الكبيــرة التمــرد وأخــذ مــا ليــس مــن حقهــم كان التعامــل معهــم بحــزم، وســاعد على ذلــك 

القيــام بالحــق والعــدل.

ــا  ــت كلمتن ــن الأســر، وكان ــال بي ــد حــدوث اقتت ــاس عن ــن الن ــا في الإصــاح بي ــا تدخلن كم

ــاس. ــموعة في الن مس

يقول أبو صالح: ولاشتهاره بالحق وعدم المحاباة نال احترام الناس وتقديرهم.

حــاول بعــض الأشــخاص الذيــن لهــم أســرة كبيــرة في بنــش أخــذ دور غيرهــم أثنــاء توزيــع 

ــزل يتوعــد ويتهــدد،  ــو جميــل فلبــس جعبتــه وحمــل ســاحه ون الغــاز، فتصــدى لهــم أب

فلــم يعترضــه أحــد، مــع أن أســرته قليلــة العــدد، ثــم جــاؤوا إليــه واعتــذروا.
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يقــول ابــن أختــه: ســلّم أبــو جميــل أخــي بندقيــة تبوكيــة صدئــة، وقــال لــه: حتــى لا يقــال 

يحابــي ابــن أختــه، وكان يرســله في كل مــؤازرة، حتــى إنــه هــمّ بتــرك الأحــرار والانتقــال 

إلــى النصــرة.

ويقــول: عندمــا ذهــب إلــى المعســكر، قــال: أنــا ابــن أخــت الشــيخ، فلما زار الشــيخ المعســكر 

أخبــروه بذلــك، فعاقبــه بيــن المــزح والجــد، وقــال لهــم: أخرجــوه في الحــرس دائمــا لأنــه 

ابــن أخــت الشــيخ.

ــد  ــي عب ــى بأب ــهر، وكان يكن ــة أش ــة خمس ــده بقراب ــذا بع ــه ه ــن أخت ــهد اب ــد استش وق

ــا. ــم الله جميع ــي رحمه ــد الباق ــه عب ــة خال ــي كني ــا، وه ــن صيدناي الرحم

ــه  ــون لقول ــاس يخضع ــك كان الن ــدا، ولذل ــق أح ــي في الح ــل يحاب ــو جمي ــن أب ــم يك فل

ويهابونــه.

أثنــاء أزمــة الغــاز جــاء شــخص مــن أســرة الســيد -ومــع أبــي جميــل أحــد عشــر شــخصا مــن 

تلــك الأســرة- يريــد أخــذ جــرة، ولــم يكــن دوره قــد حــان، فقــال هــذا الشــخص: ســآخذ جــرة 

غصبــا عنكــم، فاتصــل الشــباب بأبــي جميــل عبــر القبضــة وأخبــروه، فقــال: لا تعطــوا أحــدا 

لــم يــأت دوره، فتلفــظ الشــخص بالكفــر وســمعه أبــو جميــل عبــر القبضــة، فحمــل ســاحه 

وخــرج حافيــا ليقبــض عليــه ويعاقبــه، فهــرب الشــخص ودخــل بيتــه، فقــام أبــو جميــل 

بتطويــق الحــارة وهــدد مــن يحمــي هــذا الشــخص، فجــاء كبيــر الأســرة، وقــال لــه: امــض الآن 

وأنــا آتيــك بــه لتفعــل بــه مــا تشــاء، فمضــى أبــو جميــل وصــدق الرجــل في وعــده، فأحضــر 

لــه ذاك الشــخص، فجلــده أبــو جميــل في الســاحة العامــة على مــرأى ومســمع مــن أهــل 

القريــة، فصــار النــاس يخافونــه ويحســبون للغلــط حســابا.
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استشهاده:

ــي يوســف  ــل شــديد الحــب للشــيخ أب ــو جمي كان أب

ــت  ــا التف ــول: حيثم ــه كان يق ــل مقتل ــدوي، وقبي الب

تــراءى لــي وجــه الشــيخ أبــي يوســف البــدوي، إنــي 

ــكان. أراه في كل م

ــزة  ــدة وجي ــهاده بم ــل استش ــه: قب ــن أخت ــول اب يق

قــال لوالدتــي: أبشــرك رأيــت البارحــة أحــد أصحابــي 

ــا نســيتها-،  ــر رؤي ــام وقــد حلقــت لحيتــي -وذك ــه رآنــي في المن ــي أن ــر ل القدامــى فذك

ــا رأيتــك قــد حلقــت لحيتــك ونحــن في  ــدي: وأن وأولهــا أبــو جميــل بالشــهادة، فقــال وال

الأمــن، فقلــت لــك: مــا هــذا؟ فأشــرت إلــي: أن اســكت، وكذلــك أولهــا أبــو جميــل بالشــهادة.

ويقــول: كان أبــو جميــل أرســل أخــي ليــدرس في تركيــا، وكان متكفــا بنفقاتــه، وقــد عهــد 

إلــى شــخص بالإشــراف على شــؤونه، فلمــا كان قبــل استشــهاده اتصــل بذلــك الشــخص، 

وقــال لــه: أشــعر أنــي سأستشــهد وهــذا الولد أمانــة برقبتــك، وأخبــره بديــن عليــه ليوفيه.

وتقــول زوجتــه: لمــا حملــت بيوســف كنــت بتركيــا، وكنــت أخشــى أن يكــون الحمــل أنثــى، 

وقبــل الحمــل قالــت لــي الطبيبــة: إن شــئت عملــت لــك علاجــا أو برنامجــا، فقال أبــو جميل: 

اختيــار رب العالميــن خيــر مــن اختيارنــا، وإذا رزقــت بعشــر بنــات فــا مشــكلة عنــدي، هــذا 

رزق مــن الله ولا فــرق عنــدي بيــن صبــي وبنــت، كل بنــت عنــدي تســاوي الدنيــا ومــا فيهــا، 

واختيــار الله هــو الأفضــل، وقبــل استشــهاده بعشــرة أيــام ذهبــت إلــى الطبيبــة فصــورت 

الحمــل فتبيــن أنــه ذكــر، فلمــا خرجــت مــن عندهــا قــال لــي أبــو جميــل: كيــف حــال الرابعة، 

فقلــت لــه: الحمــد لله التصويــر أظهــر أنــه ذكــر، فقــال: عنــدي إحســاس أنــي لــن أراه، فقلــت 

لــه: لا تقــل هكــذا، لا تنغــص علــي فرحــي، فقــال: إن شــاء الله ولكنــي أشــعر أنــي لــن أراه، 

ثــم أخبرنــي أنــه سيســميه جميــل على اســم جــده إن ولــد وأبــو جميــل حــي، وأوصانــي إن 

ســبقته الشــهادة أنــي أســميه يوســف على اســمه، فقلــت لــه: لا تقــل هكــذا، ولــم تمــض 

عشــرة أيــام حتــى استشــهد أبــو جميــل، فلمــا وضعــت الحمــل ســميت الصبــي يوســف كمــا 

أوصــى أبــوه قبــل استشــهاده، فأســأل الله أن يتقبلــه، كان قــدوة لــي وكان عزيــزا علــيّ، 

أســأل الله أن يجمعنــي بــه في الفــردوس.
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ــب  ــر لمعركــة إدل ــاء التحضي ــح: بعــد بضعــة أشــهر مــن مقتــل القــادة وأثن ــو صال يقــول أب

ــد  ــباب، يقص ــى الش ــال: إل ــن؟ فق ــى أي ــت: إل ــب، فقل ــا ذاه ــال: أن ــل، وق ــو جمي ــي أب جاءن

الشــهداء، فقلــت: مــاذا؟ فقلــت: أتكلــم جــادا رأيــت رؤيــا وتأويلهــا الشــهادة، فلــم أهتــم 

لذلــك كثيــرا، وكنــت منشــغلا بالتجهــز لمعركــة إدلــب، وقبــل المغــرب اتصــل بــي وطلــب 

ــك  ــه في ذل ــن زيارت ــتغربت م ــان، فاس ــواء الإيم ــد ل ــزة قائ ــي حم ــارة أب ــه لزي ــي مرافقت من

الوقــت -وكانــت نظرتهــم إلــى أبــي جميــل فيهــا خلــل وقــد أخــذوا عنــه صــورة مغلوطــة-، 

فذهبنــا ســوية، فاســتقبلنا أبــو حمــزة وأبــو المنــذر وأبــو حيــان، وبــدأت الجلســة بــكلام 

عــادي، ثــم تطــرق أبــو جميــل في حديثــه إلــى الإشــكالات، وقــال: أنــا إنســان عملــي وليــس 

لــي مشــكلة مــع أحــد، ولكــن توجــد أخطــاء وأنــا أبغــض الاســتمرار فيهــا.

ولــم تنفــض الجلســة حتــى كانــت نظرتهــم إلــى أبــي جميــل قــد تغيــرت وصرحــوا بذلــك، 

وصلينــا العشــاء وانصرفنــا.

اكتمــل الاســتعداد لمعركــة إدلــب، وكان محــور الحركــة مــن ديــر الزغــب مــن طــرف الفوعــة، 

ــا جميــل مصــر على الدخــول مــع  ــب، وعلمــت أن أب ومــن المحــور الشــرقي في مدينــة إدل

المقتحميــن، وطلــب منــي بعــض الإخــوة منعــه، فاتصــل بــي أبــو جميــل، وقــال: أيــن أنــت؟ 

أريــد رؤيتــك، فقلــت: قــادم، وأخــذت أتأخــر عــن لقائــه لينتظرنــي ولا يدخــل إلــى المعركــة، 

وكان يتصــل بــي بيــن الفينــة والأخــرى فأرجئــه قليــا، ثــم اتصــل بــي أخيــرا، وقــال: لقــد 

ــي:  ــال ل ــش، فق ــى بن ــه إل ــادرت، فتبعت ــد غ ــال: لق ــت، فق ــد وصل ــه: لق ــت ل ــت، فقل ذهب

ســأدخل المعركــة، فقلــت: لــم يبــق غيــرك؟ فأصــر على الدخــول، فقلــت: انطلــق إلــى غرفــة 

العمليــات، وكانــت قــرب ســرمين، فاعتلينــا ســطحا وقــد بــدأت المعركــة ودخــل الشــباب 

ــا  ــب، وأخذن ــر الزغ ــور دي ــل مح ــا يدخ ــات، ولم ــون بالدباب ــاز يقتحم ــل الغ ــور معم ــن مح م

ــو  ــر أب ــر فتوت ــائر النص ــت بش ــراب، ولاح ــاه دوار المح ــون باتج ــم يتقدم ــباب وه ــب الش نراق

جميــل، وقــال لــي: أرســل ســعدا ليوصلنــي إلــى المحــور الآخــر، فقلــت: ابــق هنــا، عملــك 

في العمليــات، فرفــض وعــزم على الذهــاب مشــيا إن لــم آمــر بتوصليــه إلــى بنــش، فطلبــت 

ــال:  ــا، وق ــي لي ــل ب ــي، فاتص ــوم التال ــى الي ــب إل ــر الزغ ــور دي ــل مح ــل عم ــه، وتأج توصيل

ســأذهب إلــى الشــيخ أبــي جابــر، أتريــد أن تذهــب معــي، فقلــت: لا، وســلّم لــي عليــه.
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ثــم اتصــل بــي صبــاح اليــوم التالــي وســألني: أيــن أنــت؟ فقلــت: في العمليــات، فقــال: 

نحــن بدأنــا العمــل، فقلــت: مصــر على الدخــول، فقــال: نعــم، فقلــت: الله يحميــك انتبــه 

لنفســك، ثــم كلمنــي بعــد قليــل، وقــال: تقدمنــا ولكــن يوجــد إطــاق نــار كثيــف علينــا، 

ــا،  ــه يودعن ــك وكأن ــباب وبنفس ــم بالش ــي: اهت ــال ل ــم ق ــا، ث ــاص واضح ــوت الرص وكان ص

وبعــد ربــع ســاعة اتصــل بــي مرافقــه ليخبرنــي أنــه استشــهد.

وكان مرافقــه قــد عــرض عليــه أن يلبــس درعــا، فقــال: ولــم؟ قــد تدخــل طلقــة مــن هنــا 

وأشــار إلــى أحــد جنبيــه وتخــرج مــن هنــا وأشــار إلــى جنبــه الآخــر، فــكان كمــا قــال، وقــد 

تأثــرت باستشــهاده جــدا ولــم أتصــور أن أتابــع القيــادة مــن دونــه، فقدمــت اســتقالتي إلــى 

الشــيخ أبــي جابــر، ولكنــه رفضهــا، وقــال: أنــا أســاعدك.

كان أبــو جميــل مهابــا حازمــا في الحركــة، لا يهمــل موضوعــا يحتــاج إلــى حــل ســواء أكان 

ــي  ــهاد أب ــد استش ــر إلا بع ــي جاب ــر أب ــرض تغيي ــد على ع ــرؤ أح ــم يج ــا أم لا، ول ــه طرف في

ــل رحمــه الله. جمي

ويقــول أبــو جابــر صفــر: شــارك في معركــة تحريــر إدلــب ودخــل مقتحمــا على رأس جنــوده 

مــن محــور ديــر الزغــب، والهــدف مــن الســيطرة على هــذا المــكان قطــع الطريــق الواصــل 

بيــن كفريــا والفوعــة، وكان التحصيــن هنــاك شــديدا، والدشــم كلهــا متينــة، والطلاقيــات 

بمســاواة الأرض، وهنــاك ارتقــت روح أبــي جميــل رحمــه الله.

يقــول أبــو شــكيب: قبــل استشــهاد أبــي جميــل بيــوم عققــت عــن ابنتــي، ودعــوت عــددا 

مــن شــباب الكتيبــة بنــاء على طلــب أبــي جميــل وشــويت اللحــم، فجعــل الشــباب يأكلــون 

ويمزحــون، وأبــو جميــل ســاهما مفكــرا لا يــأكل، فأخــذت ســيخي لحــم وذهبــت بهمــا إليــه، 

وقلــت لــه: كل، فــأكل لقمتيــن وتوقــف، فقلــت لــه: كل، مــا لــك؟ فقــال: أشــعر أننــي أكلــت 

زيــادة، ثــم أوصانــي بزوجتــه وأولاده ووفــاء دينــه لصاحــب الغــاز، وقــال: إذا أرادت زوجتــي 

الــزواج مــن بعــدي فــا تمنعوهــا.
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وتــرك ألــف وخمســمائة دولار، وقــال: هــذه أمانــة لتعمــل فيهــا مضاربــة وتــوزع ربحهــا على 

الشــباب، كمــا تــرك أوراقــا كثيــرة أوصــى بدفعهــا إلــى الشــيخ أبــي جابــر هاشــم الشــيخ، 

وفيهــا جميــع الصــادر المالــي والــوارد منــذ تشــكيل الكتيبــة إلــى وقتــه، وأوصــى بســاحه 

وســيارته -وهــي خاصــة- وحتــى ثيابــه للمجاهديــن.

يقــول الشــيخ أبــو محمــد: قبــل مقتلــه بيــوم كان التجهيــز لمعركــة إدلــب يجــري على قــدم 

وســاق، وقــد عزمــت على المشــاركة في تلــك المعركــة وأخبــرت أبــا جميــل بذلــك، واتفقنــا 

ــة  ــو جميــل- في الثامن ــه أب ــذي ســيدخل من على أن نلتقــي في بنــش -وهــو المحــور ال

ــزت  ــة وجه ــدة اللازم ــددت الع ــرة، فأع ــعة أو العاش ــتبدأ في التاس ــة س ــا، والمعرك صباح

ســاحي، فاتصــل بــي الإخــوة في المكتــب الإعلامــي ليلــة المعركــة، وقالــوا: نريــد تســجيل 

ــاس،  ــق بالن ــن: الرف ــا للمجاهدي ــا وصاي ــدم فيه ــة لتق ــي ضروري ــك، وه ــة مع ــة مرئي كلم

ــت: غــدا  ــك، فقل ــى ذل ــا إل ــل الأســرى، وم ــكات العامــة، وعــدم قت والمحافظــة على الممتل

ــابعة،  ــة أو الس ــل الأزرق- في السادس ــرعي -المعم ــب الش ــأكون في المكت ــاء الله س إن ش

وكنــت أظــن أن التصويــر لــن يســتغرق ســوى مــدة يســيرة ثــم أتابــع طريقــي إلــى بنــش، 

ــم ننتــه إلا في  وفي اليــوم التالــي جــاء الإعلاميــون وأخــذوا في إعــداد المــكان والآلات ول

ــى  ــش حت ــى بن ــرعا إل ــت مس ــدأت، فانطلق ــد ب ــة ق ــن المعرك ــم تك ــا، ول ــرة صباح العاش

ــوا: خــرج مــن نصــف  ــل؟ فقال ــو جمي ــن أب ــى المقــر المحــدد، فســألت الإخــوة: أي ــت إل وصل

ســاعة، فقلــت لهــم: كلمــوه عبــر القبضــة، وقولــوا لــه: إنــي أريــد الدخــول إليــه، فاســتغرق 

الأمــر خمــس دقائــق حتــى تيســر الاتصــال بــه، فلمــا كلمــوه أجــاب: المعركــة بــدأت ولــم 

يعــد بالإمــكان، قــال الشــيخ أبــو محمــد: فوقــع في نفســي أنــه قــال ذلــك لأنــه لا يريــد 

دخولــي خوفــا علــيّ، فقلــت: قولــوا لــه: تمــام، ولكــن أيــن هــو؟ فســألوه، فذكــر أبــو جميــل 

المــكان، فقلــت لأخ في المقــر: أعرفــت المــكان؟ فقــال: نعــم، فقلــت: هيــا بنــا إليــه، فدخلنا 

حتــى وصلنــا إلــى نقطــة الإســناد، وبينهــا وبيــن نقطــة الاقتحــام مائتــان أو ثلاثمائــة متــر، 

فقــال الإخــوة: لا يمكــن أن نتقــدم بالســيارة أكثــر مــن هــذا، فترجلنــا وكنــا عشــرة تقريبــا، 

الإخــوة الذيــن يرافقوننــي وبعــض أعضــاء المكتــب الإعلامــي، تقدمنــا مشــيا بيــن الشــجر، 

وأثنــاء ذلــك بــدأت المعركــة وأخــذ الرصــاص ينهمــر كالمطــر، وانتشــرت طائــرات العــدو في 

ســماء المعركــة، فقــال الإخــوة: وقوفنــا هنــا غلــط لنتراجــع إلــى نقطــة الإســناد، فتراجعنــا 
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إلــى الإخــوة في الإســناد، وجلســنا معهــم ننتظــر مجــيء الأوامــر بتقــدم الإســناد، فقــال 

الشــباب: أعطنــا درســا تحفيزيــا، فبــدأت بالــدرس وأثنــاء ذلــك ســقطت قذيفــة لا تبعــد عنــا 

ســوى عشــرة أمتــار، وتابعــت الــدرس، ثــم وصــل أول جريــح إلــى نقطــة الإســناد، فقطعــت 

الــدرس وقمــت لأرى المصــاب وأتحــدث معــه ريثمــا يأتــي الفريــق الطبــي، ثــم عرض الشــباب 

علــيّ التنقــل بيــن نقــاط الإســناد وإعطــاء دروس شــرعية لرفــع المعنويــات بوجود الشــرعي 

العــام للحركــة، فأخــذت أدور على النقــاط والرصــاص يتخلــل طريقنــا، وطــال انتظارنــا، ولــم 

نتمكــن مــن الوصــول إلــى أبــي جميــل، وعلمــت أن الوصــول إليــه صــار مســتحيلا، فعــدت 

إلــى المقــر لنســتريح قليــا ثــم نرجــع لعــل الوصــول إلــى أبــي جميــل يتيســر، فلمــا عدنــا 

إلــى المقــر اتصــل بــي الإخــوة في المكتــب الشــرعي وطلبونــي لأمــر ضــروري، فلمــا وصلــت 

إلــى المكتــب، قالــوا لــي: أتــدري مــاذا جــرى؟ فقلــت: مــاذا؟ فقالــوا: استشــهد أبــو جميــل، 

فشــعرت أن الدنيــا أظلمــت، وعــدت مباشــرة إلــى بنــش فرأيتــه مســجى، وذكــر لــي الإخــوة 

أنــه كان يســأل الله طلقــة في صــدره، وكان قــد أوصــى بتوزيــع ملابســه.

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: قبــل مقتلــه بيــوم زارنــي في أحــد المقــرات، وأخــذ يخبرنــي عــن 

الملفــات التــي في مســؤوليته، فقــال لــي: الملــف الفلانــي وصلــت فيــه إلــى كــذا، والملــف 

الفلانــي حــدث فيــه كــذا، والملــف الفلانــي كــذا، حتــى عــدّ ســبع ملفــات -وعرفــت بعــد 

استشــهاده أنــه كان يبــرئ ذمتــه ويوصــي قبــل مقتلــه-، ثــم قــال لــي: اســتأذنك أن أدخــل 

غــدا مــع الشــباب، فرفضــت ذلــك، فألــح علــيّ كثيــرا، فقلــت: ندخــل إذن معــا، فرفــض، ومــا 

زال بــي حتــى أذنــت لــه، فدخــل واستشــهد، أصيــب في خاصرتــه في منطقــة تدعــى ديــر 

الزغــب بيــن الفوعــة وبنــش.

يقــول أحــد إخوانــه: كان آخــر كلامــه لــي: زهــدت في هــذه الدنيــا كلهــا، لا أحــب شــيئا إلا 

لقــاء الله، وبقــدر حبــي أخافــه.

وفي معركــة تحريــر مدينــة إدلــب كان مســؤولا للقطــاع الشــمالي، فدخــل مــع الاقتحامييــن 

واستشــهد، ثــم نقــل إلــى قريتــه بنــش ودفــن فيهــا.
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خطبته في المجاهدين قبل الشهادة: 

قبــل دخــول أبــي جميــل وإخوانــه خضــم المعركــة 

وقــف فيهــم خطيبــا يحضهــم ويعظهــم ويثبتهم، 

فــكان ممــا قــال:

هــي روح واحــدة فلتكــن في ســبيل الله، إذا كنــت 

ــا  ــون جبان ــاك أن تك ــزا، إي ــت عزي ــد فم ــا ولا ب ميت

أو خــوارا، لا تطمــع بالعــودة ولا تنظــر إلــى الخلــف 

أبــدا عندمــا يلتقــي الصفــان، إذا انســحبت أو وليــت الدبــر دون عــذر شــرعي فليــس وراءك 

إلا النــار، إيــاك إيــاك.

صحــح نيتــك واعــزم أمــرك، إذا كنــت متــرددا فــا تدخــل، اســتأذن مــن أميــرك الآن، ولا تكــن 

ســببا في تخذيــل إخوانــك أو انســحابهم.

)ثــم ذكــر قصــة أنــس بــن النضــر وقولــه: إنــي لأجــد ريــح الجنــة دون أحــد( وقــال: والله إنــي 

أجــد ريــح الجنــة دون هــؤلاء الروافــض، هنــا الجنــة في الجبهات وليســت في المكاتــب والنت.

ــم آت لأقاتــل أنــي أبــو جميــل بنــش، أتيــت أقاتــل عــن قيــادة حركــة أحــرار الشــام، أراد  ل

الشــيخ أبــو جابــر أن يأتــي فأبينــا إلا أن أكــون أنــا مكانــه، لا بــد أن نــري هــؤلاء الروافــض مــا 

يســوؤهم وأروا الله منكــم مــا يرضيــه.

ــم في  ــة لرآك ــم في أي لحظ ــر إليك ــو نظ ــم راض، ل ــبحانه عنك ــون الله س ــوا أن يك احرص

ــنْ أَطَاعَنِــي فَقَــدْ أَطَــاعَ  ِ صلــى الله عليــه وســلم: )مَ ــالَ رَسُــولُ اللَّ المــكان الــذي يحــب، قَ

َ، وَمَــنْ أَطَــاعَ الَأمِيــرَ فَقَــدْ أَطَاعَنِــي، وَمَــنْ عَصَــى الَأمِيــرَ  َ، وَمَــنْ عَصَانِــي فَقَــدْ عَصَــى اللَّ اللَّ

ــي(. ــدْ عَصَانِ فَقَ

جيــش النبــي عليــه الصــاة والســام يُحــرم النصــر بســبب مخالفــة بعــض الصحابــة، أمــر 

النبــي تربيــة إلهيــة، نحــن ننصــر بالطاعــة لا نتعلــق بالأســباب، نأخــذ بالأســباب والنتائــج 
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على الله، وكمــا قــرر شــيخ الإســام رحمــه الله: تــرك الأســباب قلــة في العقــل، والتعلــق 

بهــا شــرك، والتوحيــد أن تجمــع بينهمــا.

هذه المعركة كسر عظم بيننا وبين هؤلاء الروافض.

إخوانكم يقاتلون في الجبهة الأخرى، لا بد أن نتقدم من هذا المكان.

إذا قتــل أحــد مــن إخوانــك فــا تقــف عنــده، بــل احملــه إلــى طــرف الطريــق وامــض إلــى 

تحقيــق الهــدف الــذي مــات مــن أجلــه، أو مــت على مــا مــات عليــه، لا تقــف عنــده باكيــا، 

امــض لنصــرة الأهــداف والمبــادئ التــي خــرج مــن أجلهــا.

لا تعمــل إلا لله، لا تكــن كمــن يقاتــل ليقــال شــجاع أو بطــل، »جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَــى النَّبِــيِّ صَلَّــى 

ــلُ  ــا يُقَاتِ ــإِنَّ أَحَدَنَ ِ؟ فَ ــالُ فِ سَــبِيلِ اللَّ ــا الْقِتَ ِ، مَ ــا رَسُــولَ اللَّ ــالَ: يَ ــهِ وَسَــلَّمَ، فَقَ ُ عَلَيْ اللَّ

ــا،  ــهُ كَانَ قَائِمً ــهُ إِلَّ أَنَّ ــهِ رَأْسَ ــعَ إِلَيْ ــا رَفَ ــالَ: وَمَ ــهُ، قَ ــهِ رَأْسَ ــعَ إِلَيْ ــةً، فَرَفَ ــلُ حَمِيَّ ــا وَيُقَاتِ غَضَبً

.» ِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــا فَهُــوَ فِ سَــبِيلِ اللَّ ِ هِــيَ الْعُلْيَ ــلَ لِتَكُــونَ كَلِمَــةُ اللَّ ــنْ قَاتَ ــالَ: مَ فَقَ

ــك  ــد نيت ــا يفس ــك م ــى قلب ــل إل ــا، لا تدخ ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــك لتك ــن قتال فليك

ــا، وفي  ــل إلا طيب ــب لا يقب ــالله، إن الله طي ــاذ ب ــادك والعي ــل جه ــرك أو يبط ــص أج وينق

ــن  ــرك، م ــن الش ــاء ع ــى الأغني ــا أغن ــه: )أن ــن رب ــي ع ــه النب ــذي يروي ــي ال ــث القدس الحدي

ــركه(. ــه وشِ ــري؛ تركت ــي غي ــه مع ــرك في ــاً أش ــل عم عم

ــرة  ــه ونص ــاء كلمت ــا الله وإع ــك رض ــن غايت ــه، ولتك ــا يرضي ــك م ــبحانه من ــر الله س فلت

ــال على  ــن الصي ــداء الله ع ــا أع ــر فيه ــة تؤخ ــك في كل لحظ ــم أن ــتضعفين، واعل المس

المســلمين لــك فيهــا أجــر عظيــم، فكيــف بــك وقــد هاجمــت هــؤلاء الصائليــن وأرجعتهــم 

ــم. ــر عظي ــل الله وأج ــر بفض ــلمين، فأبش ــار المس ــن دي ع

ؤْمِنِيــنَ أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُــمْ بِــأَنَّ لَهُــمُ الْجَنَّــةَ يُقَاتِلُونَ فِ سَــبِيلِ الِله  رَى مِــنَ الُْ )إِنَّ الَله اشْــتَ

ــوْرَاةِ وَالِإنْجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ وَمَــنْ أَوْفَــى بِعَهْــدِهِ مِــنَ  ــا فِ التَّ فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّ

وا بِبَيْعِكُــمُ الَّــذِي بَايَعْتُــمْ بِــهِ وَذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيمُ( ]سُــورَةُ التَّوْبِــةِ: 111[. الِله فَاسْتَبْشِــرُ
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فليكن لك نصيب من هذا النصر، ولتأخذ أجرا، فالنصر متحقق، وإياك أن تحرم الأجر.

جَاهِــدُونَ فِ سَــبِيلِ الِله بِأَمْوَالِهِمْ  ــرَرِ وَالُْ ؤْمِنِيــنَ غَيْرُ أُولِي الضَّ )لَا يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِــنَ الُْ

ــدَ  لًُ وَعَ ــةً وَك ــنَ دَرَجَ ــهِمْ عََ الْقَاعِدِي ــمْ وَأَنْفُسِ ــنَ بِأَمْوَالِهِ جَاهِدِي ــلَ الُله الُْ ــهِمْ فَضَّ وَأَنْفُسِ

جَاهِدِيــنَ عََ الْقَاعِدِيــنَ أَجْــرًا عَظِيمًــا( ]سُــورَةُ النِّسَــاءِ: 95[. ــلَ الُله الُْ ى وَفَضَّ الُله الْحُسْــنَ

ــهَدَاءِ فِ طَيْــرٍ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: )إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّ وفي الحديــث عــن رَسُــول الِله صَلَّــى اللَّ

ــةِ(. ــةِ أَوْ شَــجَرِ الجَنَّ خُضْــرٍ تَعْلُــقُ مِــنْ ثَمَــرِ الجَنَّ

ــبع  ــد الله س ــهيد عن ــد )للش ــروح الجس ــارق ال ــذ أن تف ــه من ــرم الله وعطائ ــركم بك فأبش

خصــال: يغفــر لــه في أول دفعــة مــن دمــه، ويــرى مقعــده مــن الجنــة، ويحلــى حلــة الإيمان، 

ــر، ويأمــن مــن  ــن، ويجــار مــن عــذاب القب ــزوج اثنتيــن وســبعين زوجــة مــن الحــور العي وي

الفــزع الأكبــر، ويوضــع على رأســه تــاج الوقــار الياقوتــة منــه خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا، 

ويشــفع في ســبعين إنســانا مــن أهــل بيتــه(.

فمــاذا تريــد بعــد ذلــك؟ أن تعــود إلــى القريــة، أن تعــود إلــى الطعــام والشــراب، أن تعــود 

إلــى حــور الطيــن، مــاذا تريــد؟

إذا امتــن الله عليــك بحفظــه ورعايتــه فوصلــت إلــى الهــدف الــذي رســمت فإيــاك إيــاك أن 

تنظــر إلــى إخوانــك بعيــن الضعــف والاســتحقار والاســتصغار، كــن ظهيــرا لهــم، كــن درعــا 

ــه  ــم منزلت ــاك أن تســتصغر أحــدا، فــا تعل ــى الله، إي لهــم، وليمضــوا خلفــك، وليمضــوا إل

عنــد الله، ولا تعلــم منزلتــك عنــد الله.

اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت.

اللهــم لا تضيــع رجــالا خرجــوا في ســبيلك، ولا أرجــا اغبــرت في ســبيلك، ولا بطونــا جاعــت 

في ســبيلك.

اللهــم انصرنــا على هــؤلاء القــوم الظالميــن، اللهــم ســدد رمــي المجاهديــن، اللهــم انصرهم 

يــا رب العالميــن، اللهــم يــا ناصــر المســتضعفين انصرنــا يــا رب العالميــن.
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ثــم التفــت إلــى إخوانــه كأنــه يودعهــم، وقــال: أســأل الله أن تفلــح وجوهكــم وأن يكتــب 

النصــر على أيديكــم وأيــدي المســلمين أجمعيــن.

ملاحظــة: أجريــت بعــض التعديــات اليســيرة على الخطبــة، وقــد أكــون قدمــت أو أخــرت؛ إذ 

إن المقاطــع التــي بيــن يــدي ليســت مرتبــة وفيهــا نقــص.

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: بعــد مقتــل أبــي جميــل تغيــرت بعــض الوجــوه في الحركــة وتغيــر 

بعــض النــاس، فقــد كان أبــو جميــل عقبــة في وجــه البعــض، وكان صاحــب حجــة وموقــف.

يقــول أبــو زيــد بنــش: قــال الشــيخ أبــو جميــل مــرة لنــا في أوج الفتــوح والانتصــار وكنــا قــد 

ضربنــا مســتودعات مهيــن بــل وصلــت قواتنــا إلــى القــارة في القلمــون: لا يغرنكــم مــا نحــن 

فيــه مــن النصــر والقــوة، فــوالله لــو لــم نطــع أوامــر الله ونعمــل بهــا لنرجعــن إلــى الجبــال 

نتخفــى فيهــا، فســنن الله لا تحابــي أحــدا.

بعض ما قيل في رثائه:

ــت  ــا حزن ــه، وم ــر ب ــا أفتخ ــتة، وأن ــا وأولادي الس ــه أن ــة كموتت ــى موت ــده: أتمن ــول وال يق

عليــه لأنــي فقدتــه، وأتمنــى أن يمــوت كل يــوم لــي ولــد حتــى ينتهــوا ونرتــاح مــن هــؤلاء 

ــرة. ــن الكف المجرمي

ويقــول الشــيخ أبــو محمــد: مــا تأثــرت في حياتــي رغــم كثــرة الإخــوة الذيــن فقدتهــم كمــا 

تأثــرت باستشــهاد أبــي جميــل.

وقد خرج الشيخ جابر الشيخ أبو هاشم في مقطع مرئي بعد استشهاده فقال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلــى أبنــاء أمتنــا الغاليــة، وإلــى إخوانــي في حركــة أحــرار الشــام الإســامية: أحســن الله 

عزاءنــا وعزاءكــم في أخينــا أبــي جميــل قطــب رحمــه الله، وفي مــن قتــل في إدلــب ومــا 

ســبقها مــن معــارك، لــن أتطــرق إلــى رثــاء أبــي جميــل، وذكــر مناقبــه، وإنمــا حديثــي عــن 

بعــض مــا تعلمنــاه منــه في حياتــه وبعــد موتــه، فممــا أثــر عنــه رحمــه الله كلمــة يكثــر 

ترديدهــا: انظــر أيــن تحــب أن يــراك الله.
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فقــد ذكــر الله ســبحانه وتعالــى ثمانــي محبوبــات عنــده؛ فــالله يحــب التوابيــن، ويحــب 

المتطهريــن، ويحــب الصابريــن، ويحــب المحســنين، ويحــب المتوكليــن، ويحــب المقســطين، 

ــبيله  ــون في س ــن يقاتل ــب الذي ــرآن: إن الله يح ــا في الق ــا ترتيب ــن، وآخره ــب المتقي ويح

صفــا كأنهــم بنيــان مرصــوص.

اختصرهــا أبــو جميــل رحمــه الله بهــذه الكلمــة، فانظــر أخــي المجاهــد إلــى هــذه المحبوبات 

عنــد الله وأيــن موقعــك منهــا، فالثامــن وهــو ذروة ســنامها، وقــد تحققــت بــه عمــا، فــا 

بــد أن تأخــذ حظــك مــن المحبوبــات الســبعة لتكتمــل عنــدك أهليــة الاصطفــاء والاجتبــاء 

)وَيَتَّخِــذَ مِنْكُــمْ شُــهَدَاءَ(.

 التقيــت بــه منــذ أيــام وتحدثنــا عــن الحركــة ومســارها بعــد مقتــل الإخــوة تقبلهــم الله، 

ــم  ــل ل ــو جمي ــروع، فأب ــاظ على المش ــات والحف ــي بالثب ــكاء وأوصان ــاه بالب ــرت عين فانهم

يختــر مشــروع الأحــرار على مــا ســواه إلا لقناعتــه أنــه الأقــرب إلــى الحــق متمثــا باعتدالــه 

وبعــده عــن الغلــو والتفريــط، وتعظيمــه لشــأن العلمــاء، واسترشــاده بهديهــم ونصحهــم، 

ــن  ــه م ــة، وقرب ــل المقاتل ــن الفصائ ــة بي ــع الكلم ــام وجم ــدة والاعتص ــه على الوح وحرص

ــره لأحوالهــم وأعرافهــم. ــاس، وتقدي الن

ــاء الحركــة: أن  ــب لهــو رســالة لأبن ــل أبــي جميــل في الصــف الأول في معركــة إدل إن مقت

ســيروا على ســير قادتكــم الذيــن صدقــوا قولهــم بدمائهــم، ورســالة إلــى شــعبنا الحبيــب: 

أننــا لــم نخــرج بحثــا عــن منصــب أو ســلطة، مــا خرجنــا إلا دفاعــا عنكــم والــذود عــن دينكــم 

وأعراضكــم، فهــا هــي نحورنــا دون نحوركــم، وأبشــروا فالحركــة تذخــر بالكثيــر مــن القــادة 

الذيــن صقلتهــم التجــارب وحنكتهــم الســنون، ورســالة إلــى بقايــا النظــام ومرتزقتــه: أنــا 

قــد جئناكــم برجــال يحبــون المــوت كمــا تحبــون الحيــاة، فــو الله لــن نهيــن ولــن نســتكين 

حتــى نطهــر الأرض مــن رجســكم أو نفنــى جميعــا دون ذلــك، اللهــم ثبــت أقــدام المجاهدين 

وبــارك في جهدهــم ودمائهــم وأتمــم عليهــم بالفتــح المبيــن، اللهــم تقبــل أخي أبــا جميل 

ومــن قتــل مــن إخواننــا واقبضنــا على مــا ســاروا عليــه غيــر خزايــا ولا مبدليــن، والحمــد لله 

رب العالميــن.
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- أســرة تحريــر مجلــة نــور الشــام: الشــيخ المجاهــد يوســف قطــب )أبــو جميــل( -تقبلــه الله 

في الشــهداء-

ــب  ــب، نائ ــف إدل ــش في ري ــدة بن ــن بل ــل(، م ــو جمي ــب )أب ــف قط ــد يوس ــيخ المجاه الش

ــكرية. ــؤون العس ــام للش ــرار الش ــة أح ــد حرك ــيخ قائ ــر الش ــو جاب ــدس أب المهن

 ســجنه نظام الأســد ســبع ســنين، خــرج بعدهــا ليكمل طريــق الجهاد، مــا عهــده المجاهدون 

إلا شــجاعاً صاحــب نخــوة يُعتمــد عليــه في الملمــات، أول مــن أنشــأ مجموعــة عســكرية في 

بدايــة الثــورة في بنــش مــع صاحبــه أبــو يوســف تقبلهمــا الله، وهمــا مــن مؤسســي حركــة 

أحرار الشــام الإســامية.

صارمــا في الحــق مــع دماثــة في الخلــق ممــا أورثــه جاذبيــة مشــتركة؛ حيــث اجتمــع عليــه 

أهــل بلدتــه.. ومــن ثــم خــارج بلدتــه..

انتــدب ليكــون مســؤولًا خارجيــا للحركــة في تركيــا وانتقــل لأجــل ذلــك.. لكــن لــم تطــب لــه 

الحيــاة خــارج الثغــور فعــاد نائبــا للقائــد العســكري العــام للحركــة.. ثــم يســر الله لــه الحــج 

في هــذه الســنة.

ــة في  ــه العاجل ــال مبادرت ــن خ ــة م ــه الكلم ــع الله ب ــام؛ جم ــرار الش ــادة أح ــاة ق ــد وف بع

ــان  ــا في البي ــن عنه ــن أعل ــو م ــها، وه ــو مهندس ــي كان ه ــدة والت ــادة الجدي ــن القي تعيي

المرئــي الــذي خــرج بــه؛ ولعلــه مــن خيــر أعمالــه حيــث درء بــه فتنــة وثبــت بــه القلــوب..

قــال اليــوم كلماتــه الأخيــرة، ذكــر رفاقــه بالشــهادة وأن الشــهيد في حواصــل طيــر خضــر، 

ومضــى أول المقتحميــن يتعجــل اللقــاء.

اخترقــت رصاصــات المــوت جســده الطاهــر ليرتقــي شــهيداً جميــاً مبتســماً ليلتحــق بموكب 

الشــهداء، وليعــاد إلــى مدينتــه بنــش.. ويدفــن بجــوار رفيــق دربــه أبو يوســف..

ــال في  ــن، مث ــن المخلصي ــن الصادقي ــبه م ــوش: نحس ــادي عل ــد اله ــيخ عب ــه الش ــال في ق

الشــجاعة والإقــدام، لا يعــرف التــردد طريقــا إليــه، خــرج بنفســه ليقــارع الظلــم، بصدقــه 
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انكشــف لــه الحــق الــذي توقــف فيــه كثيــر مــن العلمــاء، فمــا تــردد لحظــة في دفــع بغــي 

‏داعــش‬، اشــتهر في الســجن بتربيتــه لإخوانــه الذيــن كانــوا يلتفــون حولــه، فــكان قطبــا 

بحــق، يتــزود مــن عمــل الليــل ليقــوم بعمــل النهــار.

لمثله قال المتنبي:

إنْ كنت تكبرُ أن تختال في بشرٍ           فإنّ قدرك في الأقـدار يختـــالُ

كأن نَفْسَكَ لا ترضاـك صاحبهــاٍ           إلا وأنتَ على المفضال مِفضَــالُ

كَ صَوّانــــاً لُمهْجتهــــاٍ           إلّا وَأنْتَ لهَا في الـــرّوْعِ بَـــذّالُ وَلا تعُدُّ

لَوْلا المشقة ساد النّاسُ كُلُّهُــمٍُ            الجُودُ يُفْقِرُ وَالإقـــدامُ قَتّــــالُ

الخاتمة

لقــد اجتمعــت في أبــي جميــل رحمــه الله صفــات القائــد الربانــي المتأســي بالنبــي عليــه 

الصــاة والســام.

فقد كان يقتحم مع إخوانه مكامن الخطر، ويتقدم الصفوف وينخرط في المعارك.

كان يســوي في الحــق بيــن الشــريف والضعيــف ولا يحابــي ذا قرابــة لقرابتــه ولا غنيــا لماله، 

يعيــش كمــا يعيــش العناصــر لا يفضــل نفســه عليهــم بشــيء، ولا يرفــع قرابتــه على أعناق 

المجاهدين.

كان يرفــض أن يتحكــم الداعمــون بالقــرار أو يملــوا عليــه شــروطا لا تتفــق مــع عــزة المجاهــد 

وأنفــة المجاهديــن، لا يتلــون كالحربــاء حســب الظــروف والمصالــح، ولا يتنــازل عــن المبــادئ 

والثوابــت مــع وســطيته وبعــده عــن الغلــو والتنطــع والتشــدق.

لــم يؤثــر عنــه قــط أنــه اســتغل منصبــه ليحقــق مأربــا دنيويــا أو مصلحــة شــخصية، يبغــض 

النفــاق والمنافقيــن كأشــد البغض.

ــة  ــوال المتردي ــاذة والأق ــاوى الش ــن الفت ــث ع ــلمين، لا يبح ــوال المس ــن أم ــا ع كان متعفف

ــا الله. ــي حرمه ــوال الت ــأكل الأم ــيطان لي ــا الش ــي قاءه ــة والآراء الت ــات النطيح والتخريج
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كان يختلــف مــع إخوانــه مــن الفصائــل الأخــرى ويبقــي الخــاف في دائــرة ضيقــة؛ ليقطــع 

على شــياطين الإنــس والجــن طريقهــم في الإفســاد.

كان ذا هيبــة نابعــة مــن قوتــه في الحــق وقيامــه بالقســط، وكانــت هيبتــه تلجــم كثيــرا 

مــن العابثيــن في الجهــاد والمجاهديــن.

كان يعتبــر الثــورة الشــامية جهــاد أمــة بحــق؛ فلــم يكــن يحتقــر أحــدا أو يســتصغره، يؤمــن 

أن الثــورة لإعــاء كلمــة الله ورفــع الظلــم الــذي جثــم عقــودا طويلــة على صدور المســلمين، 

وأن البديــل عــن النظــام الطاغوتــي لا بــد أن يكــون نظامــا إســاميا راشــدا يعطــي كل ذي 

حــق حقــه، وليــس نظامــا جبريــا ظالمــا يســلب النــاس حقوقهــم ويبغّضهــم في شــرع الله 

ويصــادر حرياتهــم باســم الديــن كذبــا وزورا.

كان متواضعا رقيق القلب عف اللسان متعبدا زاهدا في حطام الدنيا ومتاعها الزائل.

كان يعلــم أن المنصــب مســؤولية ومغرمــا وليــس مكســبا ومغرمــا، فــكان يفــر منــه، فــإذا 

تحتــم عليــه قــام بالأمانــة خيــر قيــام دون مداهنــة أو تــأكّل أو نفــاق.

رحــم الله الشــيخ الفاضــل المجاهــد الصابــر القــوي الأميــن يوســف قطــب أبــا جميــل، وغفــر 

ذنبــه، ورفــع درجتــه، وأعلى مقامــه، ورزق الأمــة آلافــا أمثالــه، وجمعنــا بــه مــع نبينــا محمــد 

عليــه الصــاة والســام وصحبــه في جنــات ونهــر في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر.
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